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قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي 


امد لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدّين» وأشهدٌ أن لا 
إله إل الله وحده لا شريك له له الأرلين رالآخرين» وقيُومٌ السسّموات 
والأرّضينء وأشهدٌ أن محمّدا عبده ورسولة) 6 a‏ وإمام امن 
وقائذ الم المحجّلين» المبعوث رحمة للعالمين» صَلَى الله سل وبارك علي 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه ال الميامين» الذين حفظ الله هم 
مه وأظهر الدّين» وعلى من ابعهم بإحسان وسار على نمجهم إلى يوم 
لین 1 

5 فان عقيدة أهل السنّة راان متاز بالصفاء ء والوضرح 
ژاغار من الغموض والتعقید. وهي مستمدة e‏ الوحي كتابا 
وس وكان عليها سلف الأمُةَ وهي عقيدة مطابقة للفطرة» ويقبلّها 
العقل السليمٌ الخالي من آمراض الشبهات» وذلك بخلاف العقائد الأخرى 
المتلقّاة من آراء الرّحال وأقوال العكلمين» ا وا 
وي والبون شاسعاً بين عقيدة نزل با 
جبريل من الله إلى رسوله الکرم ي وبين عقائد متتوعة مختلفة حرج 
أصحائها البتدعون ها من الأرض؛ وحلقهم اله من ماع مهد 

فعقيدة أهل السنّة والجماعة بدت وظهرت مع بعثة الي : كه ونزول 
الوحي عليه من ره تعالى» وسار عليها الرسول يك وأصحابه الكرام ومّن 
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تبعهم بإحسان» والعقائد الأحرى لا وحرد ها في زمن التبوةء ولم يكن 
عليها الصحابة الكرام» بل قد ولد بعضها في زمانهم» وبعضّها بعد انقراض 
عصرهم» وهي من محدثات الأمور الي حذر منها الرسول ف فقال: 
« کی وتات الأقون فان كل عة بدعقء وك بدعة ضلالة »» 
ولیس من المقول ولا القبول آن پسحب و عن الصحابة الکرام رضي 
الله عنهم وارضاهم وید خر لأناس يجيئون بعد أزمانهم: فتلك العقائد لو 
كان شيءٌ منها خيراً لسبق إليه الصحابةٌ» ولكتّها شر حفظهم الله مه 
ابي به من بعدهم. 

والحقيقة الواضحة الحليّة أن الفرق بين عقيدة أهل الب والجماعة 
التلقاة من الوحي» وبين عقائد المتكلّمين المبيّة على آراء الرحال وعقوهې 
كالفرق بين الله وخلقه» ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحکې فئه يقال 
فيه: إن الفرق بين الشريعة الإسلامية الرفيعة رل من الله على رسوله 
E2‏ وبين القوانين الوضعيّة الوضيعة الي أحدثها البشرء كالفرق بين الله 
وحلقه کم جولو يعون ومن خسن من آله حكَما َم رفون » 
فما بال عقول كثير من الناس تغفل عن هذه الحقيقة الواضحة الحلية فيما 
يعتقد» والحقيقة الواضحة الحليّة فيما يُحكم به» فيستبدلون الذي هو أدن 
بالذي هو خير؟! ش 

هم اعد من بطر من لایس ا اشر الط ت 
إلى النور؛ ای یت : 

وقد ألف علماء السنّة قدعا وحديئاً مزلفات ترضح عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» منها ما هو ع صر ومنها ما هر مطرّل» وكان من بين هذه 
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المختصرات مقدْمةً الإمام ابن أبي زيد القيروان المالكي لرسالته» ومقدّمة 
رسالته علی طريقة السلف عمط مفیدةه وابلممٌ ین الأصول والفرو ع 
في کتاب واحد نادرٌ في فعل الولفین» وهو حَسّن» يجعل المشتغل في فته 
العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر؛ الذي هو العقيدةٌ على طريقة 
السلف. 

وهي مع وَجَارَكَا وقلة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة الطابقة 
للفطرة» الْبنيّة على نصوص الكتاب والسنّة» وهي شاهدٌ واضمٌ للمقولة 
الشهورة: ان كلام السّلف قليل كثيرٌ ار کته وکلام التکلمین کنر بل 
البركة. 

ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة من اي المتضمّن إثبات كمال لله تعالى 
مداق مطلع هذه القشمة: « إن قد له واحث لا وله يوا ولا شبية له 
ولا کظیر له» ولا ولد له» ولا ولد له» ولا صاحبة له» ولا شريلك له ». 

فان هذه النفيّات عن الله عر وجل مستمّدة من الکتاب 3 
بخلاف التفي في کلام المتكلمين» فإله مي على التكلف» و 
بالغموض» ومن أمتلة ذلك ما جاء في العقائد النسفيّة قول مؤلفها: در ليس 
بغرض؛ ولا ا ولا جوهر: ولا مصورء ولا حدود» ولا معدود؛ ولا 
متبعّض» ولا مجَرّ» ولا مت رکب» ولا متناه ». 

وهذه المنفيات 0 يأت بالنّصُ عليها كتابث ولا ستة» والواحب 
لکوت والإمسالكٌ عمٌا لم يدل عليه دلیل من الوحي» واعتقاد أن الله 
ل كي لس سك 
العرام» ولا تطابق الفطرة ال هم عليهاء وهي من تکلف المكلّمينء و 
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غموض وتلبیس؛ يتّضح ذلك بالإشارة إلى واحد منهاء وهو نفي الجسم 
فإنّه يحتمل أن يراد به ذات مشابة 00 هذا الاحتمال برد 
اللفظٌ والمعين جميعاً؛ لأنْ الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وان 
أريد به ات قائمة بنفسهاء مباينة للمخلوقات» مه بصفات الكمال» 
فان هذا ا لمعن حور ولا يجوز نفيّه عن الله وُما برد هذا اللفظ لاشتماله 
على معن حق ومع باطل. 

وسيأتي في کلام المقريزي (ص: ۰۱6 ۱۵) قول عن الصحابة: 
« فأبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه؛ ونرّهوا من غير تعطيل» و مم يتعررض مع 
ذلك أحدّ منهم إلى تأویل شيء من هذه ورآوا بأجمعهم إجزاء الصفات 
كما وردت» و م يكن عند أحد منهم ما يستدل به به على وحدائيّة الله تعالى 
وعلی إثنات نبوة حمّد له سرى کتاب الله ولا عرف الحد منهم شيا 
من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة ». 

وسیأن أيضا في كلام أ بي الظفر السمعاني (ص:7١)‏ قوله في بیان 
فساد طريقة التکلمین: « وکان مما أمر لته اتوحیده بل هو أصل ما 
مر به فلم يترك شیتا من أمور الدّین أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغ ثم 
لم بذع إلى الاستدلال يما تُمسّكوا به من ابخوهر والعرض» ولا يوجد عنه 
ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحدٌ فما فوقه» فعرف بذلك 
نهم ذهبوا حلاف مذهبهم وسلكوا غيرٌ سبيلهم بطريق مُحدَث مُحترع لم 
يكن عليه رسول الله يك ولا أصحابه رضي الله عنهم» ويلزم من سلو که 
العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة ژاشیاه 
الطرق» بل تن ار قیال بكلامهم والاكتراث مقالامم؛ فإنّها رة 
التهانت كثيرة التناقض »» وقول أي المظفر السمعاني هذا آورده الحافظ ابن 
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حجر في كتاب فتح الباري في شرح قول البخاري: رر باب قول الله تعالى: 
( يها آلْسُولُ يبغ مآ أل إلْيلك ين ی 4 » ونقل فيه )004/١(‏ 

عن الحسن البصري قال: و لو كان ما يقول المعد حقاً لبه ایی 26 ». 

وابجعد بن درهم هو مومس مذهب الجحهمية» وسب الجهمية إلى 
الجهم بن صفوان؛ له هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول 
كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما یقوله الأشاعرة وغيرهم من 
المتكلمين حقا لبلغه الرسول كَل 

وقد رایت أن أشرح هذه المقدّمة شرحاً يزيد في جلائها ووضرحهاء 
ويفصّل العان الى اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهد لهذا الشرح بذكر 
قشر فوالد ی عقيدة للحي انم لش ادن ميقرت اج 
الالكي امتوفى سنة ۱۲۸۵ه مقدمة رسالة ابن أبي زيد القیروان نظماً 
بديعا سلس ریت من المناسب إثباته مع نص المقدّمة قبل البدء بالشرح. 


وقد سَمّيت هذا الشرح: 
فل الب اران 


ترم مقرم رال ںی نزي رلت ردا في 


وأسأل الله عر وحل أن ينفع به كما نفع بأصلهء وأن يوفق المسلمين 
للفقه في دينهم» والسير على ما كان عليه سلفهم؛ > في العقيدة والعمل وأن 
يُوفقني للسلامة من الرّلء ويمتحني الصّدقَ في القول والإخلاص في 
العمل» نه ميم بحیب» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسؤلة: بيا 


محمد وعلی آله و صحبه أجمعين. 
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ركه فهر للب أي زد قرولا ي 

هو عبد الله أبو محمد بن أبي زيد» واسم أي زيد عبد الرحمن» سکن 
القيروان» وكان إمامٌ المالكية ف وقته وقدوئهمي وحامع مذهب مالك 
وشارح أقراله» و کان واسع العلم كث احفظ والروايت كيه تشهد له 
بذلك فصيح القلء ذا بیان ومعرفة ما يقوله» بصيرا بالردٌ د على أهل 
الأعواء, قول لسع ویحیده ويجمع إلى ذلك صلاحاً تام وورعاً وعفت 
وحاز رئاسة الدين والدنياء والیه كانت ار حلة من الأقطار» ونحب 
أصحابه و كثر الآأحذون عنه. 

وعرف قدره الأكابرٌء وكان یعرف بعالك .الصغير» قال فيه القايسس 
« هو مام موئوق به في ديانته وروايته »» واجتمع فيه العلم زلور 
والفضل والعقل» شهرته تُغني عن ذكره» وکان سریع الانقیاد والرجوع 
إلى الح تفقه بفقهاء بلبه وسع من شیرخهاء وعول على أبي بكر بن 
اللباد وأبي الفضل القيسي» وسمع منه خلقٌ كثيرٌ وتفقّه به حل وكانت 
وفاته سنة (785 ه)» له كتاب النوادر والزيادات على الدونق مشهور 
أزيد من مائة جزی وكتاب ختصر المدونة مشهور أيضاًء وعلى كتابيه 
هذين العوّل في التفقه» وله الرسالةء وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة 
ي الدیاج المذهب لابن فرحون المالكي (ص:۱۳۹ - ۱۳۸). 

وکل ما مر منقول باختصار من هذا الکتاب قال فيه الذهبي في أوّل 
ترحمته في سير أعلام اللبلاء (۱۰/۱۷): بر الامام العلامة القدوة الفقیی 
عالم أهل الغرب ». 

وقال في آخرها: بر و کان - رحمه الله - على طريقة السلف في الأصول» 
لا يدري الکلام ولا یتأوّل فتسأل الله التوفیق ». 
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فر ئر ہیں يري ل 


الفائدة الأولى: 
منهج أهل السّّة والجماعة في العقيدة: اباغ الکتاب والسّنة على 
فهم السلف الصاح 


ا أهل السّة والجماعة مبئيّة على الدليل من ع كتاب الله عر وجل 
وة رسوله بيه وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
وارضامم قال الله عر وجل: ( وا مآ أثزل لدم ين يكذ ولا ۷ تكبو 
من دونوت وما قليلاً ما تَذَكْرُونَ 4 » وقال: وان هدا صرّطى توب 
Er‏ ول کیفوا آلشبل فرق یکم عن سيلف ١‏ کیک وڪم 
بي للك تون » وقال: « فَمْن نَع ها قلا رف عم ولا هم 
كرون »۰ وقال: $ َم دای فلا يل و یف 4 ؛ وقال: و 
23 موی ولا موّيتة دا قَصَى له و ما أن يون لَهُمْ آلیرة ین 
نروم وٿن بص آله رمو قڌ ڪل لا يا »م وقال: و وم 
ءاتنکم آلیسول فَحُدُوهُ وما کم د فاو وَأَنّقُوأ آله ان الله دید 
آلعقاب 4 ۰ وقال: ١‏ فیدر زین الفون عَن ارو أن تصیم فة أو 
میم عَذَّابُ اليد 4 » وقال قله في حديث العرباض بن سارية: ر . 
اه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بتي وسة 
الخلفاء الهدیین الراشدین؛ تمسّكوا اء وعضوا E‏ وک 
ومحدثات الأمور؛ فان کل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة » رواه أبو داود 


4700))» والترمذي (۲۱۷۰) وغيرهماء وهذا لفظ أبي داود» وقار 


قطف الجنى الداني شرخ مقدمة 


رسالة ابن أبي زيد القيرواني € 


الترمذي: رر حديث حسن صحيح ». 

وف صحیح البحاري GE A‏ أي هريرة #كئة: أن رسول الله 
كد قال: : « کل أن یدخلون اة لا من أبى» قالوا: يا رسول الله! ومن 
يأَبَى؟ قال: من أطاعني دحل الجنّة» ومن عصاني فقد ی 5 

ولي صحيح مسلم (۷۱۷) عن حابر بن عبد الله أن رسول الل يلل 
كان يقول في حطبته: ر ما بعد فان یر الحديث كتاب ال رح اهدي 
هدي محمد وشر ر الأمور حدنائها: و کل بدعة ضلالة ». 


وروی البخاري في صحيحه (15917)) ومسلم في صحيحه (۱۲۷۰) 
عن عابس بن ربيعة؛ عن عمر لكن: « أله جاء إلى الحجر الأسرد فقيّله 
فقال: اي لأعلم أك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أ ي رايت الي وك 
بل ما تیم ». 

وروی البخاري في صحيحه (۲1۹۷)» ومسلم في صحيحه (۱۷۱۸) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله :و مّن أحدث في 
أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد »» وفي لفظ لمسلم: ر من عمل عملاً لیس 
عليه آم تا فهو زد ». 

وما حاء ني هذه الرواية أعم من الأول؛ لأنّها تشتمل على من كان 
مُحْدثاً أو تابعاً مُحُدث. 

وروی الامام أحمد (۱۱۹۳۷) وأبو داود (/4591) وغيرهما ‏ واللفظ 
لأحمد ‏ عن معاوية قت قال: إن رسول الله ك قال: ‏ إن هل الكتابين 
افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملت وان هذه الأمّهَ ستفترق على . 
ثلاث وسبعين ملّة يعن الأهواء» كلها في النار إلاً واحدةه وهي اللجماعة ». 
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وانظر تخريجه وشواهده في تعليق الشيخ شعيب الأرنووط وغيره على 
هذا الحديث قي حاشية المسند. 

وروی البخاري لی صحيحه (00717)) ومسلم ف صحيحه )١101(‏ 
عن أنس في حديث طویل» آخره: « فمّن رغب عن سني فليس مني ». 

وَإِنّما كانت عقيدة أهل السنّة والجماعة مب على الكتاب والسنّة؛ 
لأنّ ما يُعتقد هر من علم الغيبء ولا يُمكن معرفة ذلك إلا بالوحي كتابا 
روز 

وما حاء في الکتاب العزیز وثبت في السة فإن العقل السلیم يُوافقه ولا 
يُعارضه» ولشیخ الاسلام ابن تيمية . رحمه الله - کتاب واسع اسمه: درء 
تعارض العقل والنقل. 

والمعرّل عليه في فهم التصوص ما كان عليه أصحابٌ رسول الله 35 
وما حاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع؛ وقد فهموا معاني ما 
حوطبوا به من صفات الله عر وحل؛ لا الکتاب والسسنّة بلفتهم» مع 
تفريضهم علم كيفياها إلى الله عر وحل؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا 
يعلمه الا هر سبحانه» كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا 
المنهج الصحيح» حيث قال عندما سكل عن كيفية الاستواء: رر الاستواء 
معلوم» والكيف بمهول, والإيمان به واحب» والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عر وجل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوق سنة (۸4۰ ه) في كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (5937/5)؛ فقال: , ذكْرُ الحال في عقائد 
أهل الإسلام منذ ابتداء الملّة الإسلامية إلى أن انتشر 5 الأشعرية: اعلم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد سو 


أن الله تعالى لَمّا بعث من العرب نيه حمدا #9 رسولاً إلى الناس جميعاً 
وصف هم ربهم سبحانه وتعالى عا وصف به نفسّه الكريمة في كتابه العزيز 
الذي نزل به على قلبه 2 الروح الامین؛ وعا أوحى إليه ره تعالى» فلم 
يسأله ية أحدٌ من العرب بأسرهم قرویهم وبُدويّهم عن معي شيء من 
ذلك؛ كما كانوا يسألونه ية عن أمر الصلاة والزكاة والصيام واحج 
وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمرٌ وتميٌ» وكما سألوه يي عن أحوال 
ا ر 0 سأله اتات عسوم عن شیء من الصفات الافية 
لثقل كما قلت الأحاديث الواردة عنه به في أحكام الحلال والحراف 
ولي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما 
تضمنته كتبُ الحديث» معاجمها ومسانیدها وحوامعها» ومن أمعن ار 
في دواوین الحديث ابي ووقف على الآثار السلفية» غلم اه لم برد قط 
من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . على 
اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم - أله سأل رسول الله یه عن معن شيء 
مما وصف الرب سبحانه به نفسّه الكريمة قي القرآن الكريم وعلى لسان 
نه محمد کي بل كلهم فهموا معن ذلك» وسكتوا عن الكلام في 
الصفات» نعم! ولا فرق أحدٌ منهم بين كوفا صفة ذات أو صفة فعل» 
وإنّما أثبتوا له تعال صفات أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والارادة 
والسمع والبصر والكلام وابلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة» 
وساقوا الكلام سوقاً واحداًء وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم - ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الكريمة: من الوجه واليد ونحو ذلك مع نفي ممائلة 
المخلوقين؛ فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونرّهوا من غير تعطیل؛ 
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ولم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجعهم 
إجراء الصفات كما وردت؛ و1 یکن عند الحد ی ا يدل به على 
وحدانية الله تعالى وعلى إثبات نبوّة محمد 5ة سوى كتاب الله» ولا عرف 
أحدٌ منهم شيا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فمضى عصر 
الصحابة رضي الله عنهم على هذاء إلى أن حدث ‏ زمنهم القول بالقدر» 
وأنّ الأمرَ أنفةء أي: أن الله تعالى م يُقدّر على خلقه شيعا مما هم عليه ... » 


وهذا الذي أوضحه المقريزي هو ما كان عليه صحابٌ رسول الله 285 
قبل ظهور الفرق المخنلفة» وقد قال وُه في حديث العرباض بن سارية 
الذي مر دکزه قري: ر فإ من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء 
فعليكم بسني وس اخلفاء الهدین راشدین؛ كوا ها وعضُوا عليها 
بالنواجذ» وایاکم وحدئات الأمور؛ فان کل محدئة بدعت وکل بدعة 
ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المحتلفة 
في العقيدة الي حدئت في آواحر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والرجقة 
والأشاعرة وغيرهاء ليس من المعقرل أن يُقال في شيء من ذللك: إله الح 
والصواب» بل الح الذي لا شلك فيه هو ما كان عليه أصحابُ رسول الله 
يق ولو كان شيء من هذه المذاهب حقا لسبقوا إليه رضي الله عنهم 
وارضاهم فلا یعقل أن يُحجب حقّ عن الصحابة ویدحر لأناس يجيثرن 
بعدهم» قال إبراهيم النخعي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
:)٩۷/۱(‏ رلم يدر لكم شيء حى من القوم لفضل عن دكم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: 
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< يَأيا لول يَِمْ مآ نزن للك ين ريلك 4 كلاماً تفي لأبي المظفر 
السمعان فقال (۵۰۷/۱۳): « واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات 
لباب وأحاديثه على فساد طريقة التکلمین في تقسیم الأشياء إلى جسم 
وجوهر وعرض» قالوا فابسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل 
العرض» والعرض ما لا يُقوم بنفسه. وحعلوا الرّوح من الأعراض؛ وردُوا 
الأخبار في تلق اوح قبل الحسد والعقل قبل الخلق» واعتمدوا على 
حَدْسهم وما يدي إليه نظرّهم؛ ثم يُعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه 
وما خالفه ردو ثم ساق هذه الآيات ونظائرّها من الأمر بالتبليغ» قال: 
وكان مما أمر بتبليغه توحیده بل هو صل ما أمرّ به فلم يترك شيئاً من 
اموز لین أصولّه وقواعده وشرائعه إلا بلغ نم لم يدع إلى الاستدلال بها 
تُمسّكوا به من ابلوهر والعرض» ولا يوجد عنه ولا عن أحد من صحابه 
من ذلك حرف واحدٌّ فما فوقه» فعرف بذلك اه ذهبوا حلاف مذهبهم 
وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحدّت مُخترّع لم يكن عليه رسول الله كك 
ولا أصحابه رضي الله عنهم؛ ویلزم من سلوكه العودُ على السلف بالطعن 
والقذح» ونسبتهم إلى قلة العرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتفال 
بكلامهم والاكتراث .عقالاتهم؛ اها سريعة التهافت كثيرةٌ التناقض» وما 
ی منهم إلا وتحدٌلخصومهم عليه كلاماً يوازنه أو 
قاربه. فکل بکل مقابل وبعض ببعض معارض؛ وحسّك من قبیح ما 
يلزم من طريقتهم لا إذا جریا على ما قالوه و الناس ما ذكروه لزم 
من ذلك تكفيرٌ العرام جميعا؛ لأنّهم لا یعرفون لا لاباع جرد ولو غرض 
عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلاً عن أن يصير منهم صاحب نظر » 
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وإِنّما غاية توحيدهم التزامٌ ما وحدوا عليه هم في عقائد الدّين والعضٌ 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب 
سليمة طاهرة عن السبّه والشكوك؛ فتراهم لا يُحيددون عما اعتقدوه ولو 
قطعوا ارب ره فهنيعاً هم هذا اليقين» وطوي لهم هذه السلامة فإذا کفر 
هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الم فما هذا إلا طَيّ بساط الاسلام 
وهدم مار الدّین؛ والله الستعان ». ۱ 

وما جاء في کلام أبي المظفر من ذکر لق العقل فيه نظر؛ قال ابن 
القيم في كتابه النار المنيف (ص:۵۰): « ونحن ننه على أمور كليّة يعرف 
يما كون الحديث موضوعاً » إلى أن قال (ص:17): رر ومنها أحاديث 
العقل» كلها كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل 
حديثء قاله بر حعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف قي إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطیل» وختم ذلك 
بكلام نفيس له وممّا قاله (107/1 - 4۰۸): « وأخرج البيهقي من 
طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفیان الثرري شش وحماد بن زيد 
وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبّهون» ویرژون هذه 
الأحاديث ولا يقولون كيف قال أبو داود: وهو قولناء قال البيهقي: 
وعلی هذا مضی آکایرنا. ۱ 

وأسند اللألكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإبمان بالقرآن وبالأحاديث الي جاء ى 
القات عن رسول الله ية في صفة الرّب من غير تشبيه ولا تفس فمل 
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فسسّر شيكا منها وقال بقول حهم فقد حرج عم كان عليه التي كي 
وأصحابه وفارق الجماعة؛ لأنه وصف الب ب لا شي ء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيّ ومالكا والثوري والليث 
ابنَ سعد عن الأحاديث الي فيها الصفة؟ فقالوا: أمرُوها كما جاءت بلا 

وأخرج ابن أي EE‏ ای كن يوس عبد الأغلي: 
سعت الشافعي يقول: : لله أسماء وصفات» لا يسع أحدا رَد ومن خالف 
بعد ثبوت الحجّة عليه فقد کفی وأمّا قبل قیام الحجة فَإنّه يُعذر بالجهل؛ 
لأن علم ذلك لا درک بالعقل ولا الرؤية والفک فتیت هذة الصفات» 
وتنفي عنه التشبية؛ كما نفى عن نفسه فقال: ۵ لیس کمقلیه عت 45. 

وأسند البيهقي بسند صحيح عن هد بن أبي المواري» عن سفيان بن 
عيينة قال: كل ما وصف الله به نفسّه في كتابه فتفسیره تلاوثه والسكوتٌ 
عنة. 

ومن طريق أبي بكر الضبّعي قال: مذهب أهل السنة في قوله « رن 
عل آلعزي ا بلا كيف» والآثارٌ فيه عن السلف كثيرة» وهذه 

وقال الترمذي ي الحامع عقب حديث أي هريرة في التزول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه في كتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم 
في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال قي باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن ما ولا 
رهم ولا يقال کیف: کذا جاء عن مالك وابن عيينة وان البارك أنّهم 
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أَمَرُوها بلا كيف» وهذا قول أهل العلم من أهل السنة وابماعة؛ وم 
الجهمئّة فأنكروهاء وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: نما يكون 

وقال ف تفسير الائدة: قال الأئمة: نؤمن هذه الأحاديث من غير 
تفسیر منهم: الثوري ومالك وابن عيينة وابن البارك. 

وقال ابن عبد البر: أهل اس مُحمعون على الإقرار يذه الصفات 
الواردة في الکتاب والستّة ولم كوا قينا را رامین زا لد 
والخوارجٌ فقالوا: من أقرَّ كما فهر مشه فستاهم من أف ها معط 

وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية: اختلفت مسالك العلماء في 
هذه الظواهر فرأی بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يَصحّ 
من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر 
على مواردها وتفويض معانيها إلى لله تعال» والذي نرتضيه رأيً ودين اله 
به عقيدة ة باع سلف ان للذليل القاطع على أن إجماع الأمّة حجة» فلو 
كان تأويل هذه الظواهر حتماً لأوشكَ أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المُبْع. انتهی. 

وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصارء كالثوري 
والأوزاعي ومالك والليث ومّن عاصرهم» وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» 
فكيف لا يُونّى ما افق عليه أهلٌ القرون الثلاثق» وهم خيرٌ القرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما حاء في كلام الحويني من أن السّلف يُفرّضون معان الصفات 


قطف الجني الداني شرع مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني و 


إلى الله عر وجل غير صحيع؛ فاتهم يُفرّضون في الكيف» ولا يُفرّضون 
في العن» كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سثل عن كيفية الاستواء؟ 
فقال: ر الاستواء معلوم» والكيف بجهول؛ والإيمان به واجبء والسؤال 


عنه بدعة ». 
+ جد 3% 


الفائدة الغانية: 
مط أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 


4 نبنا عمد وله سط بين الأمم؛ فان الیهرد والنصارى متضادُون» 
فاليهود جَمُوا في الأنبياء حق قتلوا من قتلوا منهم» والنصارى عَلّوا في 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فجعلوه لها مع اله وهذا من أمثلة تضادّهم 
في الاعتقاد» ومن أمثلة تقابلهم في الأحكام أن اليهوة لا يُؤاكلون الحائضَ 
ولا يُجالسوهاء والتصارى:بضلاهم؛ فإنّهم يُحامعوها. 

وكما أن هذه الأمّة وسّط , بين الامم» فان أهل السنّة والجماعة وسّط 
بين فرق هذه الأمق فهم: 

أولا: وسّط في صفات الله بين المعطلة والمشيّهة؛ فان المشيّهة یو 
ولكنّهم سْبّهوا ومثلوه وقالوا: لله يدّ كأيديناء ووجه كوجوهناء وهكذاء 
تعالى الله عمًا یقولون علوًا کبیرا. 

وما العطلةء فإلهم تصوّروا أن الإثبات يستازم التشبية؛ ففرُوا من 
الإثبات إلى التعطيل؛ تتریها لله عن مشاهة المخلوقين بزعمهم؛ لكن آل 
آمرهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالعدومات؛ فإله لا 
یتصور وجود ذات مجرّدة من جميع الصفات. 
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وأمّا أهل السّنّة والجماعة» فإلّهم توسّطوا بين مولاء رهولاء فأثبتوا 
بلا تشبيه» ولرهوا بلا تعطيل» ٠‏ كما قال الله عر وحل: « لیس کمگله 
۳ هو المع الْبَصِيرٌ ») فأثبتوا لله السمع والیصر كما أثبت الله 
ذلك لنفسه. فلم يُعطلواء ومع إثبئهم نرّهوا وم يُشبّهواء فالمشبّهة عندهم 
الإثبات والتشبيه» والمعطلة عندهم التعطيل والتثزيه» وأهل السنّة عندهم 
الإثبات والتئزيه» فجمعوا بير بين الحسنيين: الإثبات والتئزیه و 
الإساءتين: التشبیه والتعطیل» > والمعطلة یتصفون اهل لس زوراً هم 
مُشبّهة؛ لأنّهم ۸ يتصرّروا إثبانا لا مع التشبيه» وأهل السنّة یصفون المعطلة 
هم نافرن للمعبود» قال ابن عبد الر في لتمهید (۱۸۰/۷): « وأا أهل 
البدع واحهمية والمعترلة كلها والخوارج؛ فکلهم يُنكرهاء ولا حمل شیا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَ ها مشب وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود ) 

ونقله عنه الذهبي في العلو (ص:۰)۱۳۲ وعلق عليه قائلا: ر صدق 
والله! فان من تأوّل سائر الصفات وحمل ما ورد منها على محاز الکلام» 
واه ذلك السّلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم» كما تقل عن حماد 
بن زيد له قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: ها سعف؟ 
قالوا: لا قيل: فلها كَرّبِ؟ قالوا: لاء قيل: لها رطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: 
فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في دا ركم نخلة! ». 

والمعى أن من نفى عن الله الصفات؛ فان حقيقة أمره نفى المعبود؛ إذ 
لا يِتصوَّرٌ وحود ذات جحردة من جميع الصفات. 

ولهذا قال ابن القيم في المقدمة الى بين يدي قصيدته النونية: « فالمشبّه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أي 


بعد افیا والعطل يعبدٌ عدماء والموحد یبد انا واحداً يدل د لیس 
كمئلف شیم هو الشييعٌ مر 0 

وقال أيضا: « قلب للعطل متعلق بالعدم» فهو أحقرٌ الحقير» وقلبُ 
المشبّه عابدٌ للصنم الذي قد بحت بالتصویر والتقدیر والوحّد قله منعسّة 
لحي لیس کمثله شيء وهر السمیع البصیر »+ 

انیا وهم وسّط في أفعال العباد “بين الحبرية الغلاة الذین ینفون عن 
العبد الاعتیار» ويجعلون أفعاله كح ر کات الأشجار» وبين القدرية النفاة 
الذين يجحعلون العبدٌ خالقاً لفعلف وینفون تقدير الله عليه فأهل السنّة 
والجماعة تون للعبد مشيئة واختبار هما يستحق الثواب والعقاب» لكن 
لا رنه مستقلاً في ذلك بل يجعلون میت وإرادته تابعة لمشيكة الله 
وإرادته» كما قال الله عر وحل: ١‏ لمن شام یدکم أن تم © وَمَا 
امون إل أن فاء ال زب العلیرت » » وهو سبحانه وتعال ال 
العباد وأفعال العباد» كما قال الله عر وحل: « وله روما تَحَمَلُونَ 4 . 

ثالعا: وهم وط في باب الوعد والرعید بين الرجتة الذين غا 
جانب الوعد وأهملوا حانب الوعید؛ فقالوا: له لا يضر مع الإعان ذنب» 
كما لا ینفع مع الكفر طاع والمتوارج والعتزلة الذین غلبوا جانب الوعيد 
وأعملوا جانب الوعد. فجعلوا مرتكب الكبيرة خارجا من الاعان في الدنياء 
خالداً مخلداً في النار في الآحرةء فأهل السّيّة والجماعة أعمّلوا نصوص 
الوعد ونصوص الوعيد معاء وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارحاً من 
الإبعان في الدنياء وني الاعرة آمره إلى الله» إن شاء عذبه وان شاء عفا عن 
وإذا عذبه فإنه لا يُحلْده ني النار كما ی فيها الكفار» بل يخر منها 
ویدخل اه 
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رابعا: وهم وَسَط في باب أسماء الإبمان والدّین بين المرحتة الذين 
فرطوا» فجعلوا العاصي مؤمناً کامل الاعان» وبين الخوارج والعتزلة الذين 
أفرطوا فأحر جوه من الإبمان» ثم حكمت الخوارجُ بکفره» وقالت العتزلة: 
إلّه في مثزلة بين المرلتين» فأهل السنّة وصفوا العاصي باه مومنْ ناقص 
الإبمان» فلم يجعلوه مؤمناً كامل الاعان كما قالت المرحكةء ولم بجعلوه 
خارجاً من الإبمان كما قالت الخوارجٌ والتزلت بل قالوا: هو مؤمن 
بإعانه» فاسقٌّ بكبيرته» فلم يُعطوه الإيمان المطلق: ولم یسلبوا عنه مطلق 
الإعان ويجتمع في العبد مان ومعصية وحبٌ وبُغض) يحب على ما عنده 
من الإبمان» وییعْض على ما عنده من الفسوق والعصيان» وهو نظير 
الشيب الذي يكون محبوباً إذا نُظر إلى ما بعده وهو الوت؛ وغير حبوب 
إذا نُظر إلى ما قبله وهو الشباب» كما قال الشاعر: 

الشیبٌ كرةٌ وكرةٌ أن نفارقه ‏ فاعجب لشيء على البغضاء محبوب 

خامسا: وهم وسّط بين النوارج م الذين كفروا عليًا ومعاوية رضي الله 
عنهما ومن معهما وقاتلرهم واستحلُوا أموالّهم؛ وبين الروافض الذين غلوا 
في علي وفاطمة وأولادهما رضي الله عنهم» وحَفوا في حقّ أكثر الصحابة» 
فأبغضوهم ومبُوهمء فأهل ال يبون الصحابة جميعاً ويوالوهم 
ویترلوشم منازلهم ولا بفرلون بعصمتهم؛ وقد قال الطحاوي في عقيدة 
أهل ال وابشماعة: وو با أصحاب رسول اله كه ولا نفرط يبحب 
آحد منهم» ولا را من أحد متهم وأبغض من تیفضهم» > وبغیر الخير 
يُذكرهم ولا نذکرهم لاخ وحبّهم دين وإمان وإحسانء وبغضُهم 
کفر ونفاق وطغیان ». 
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فقي قوله رحمه الله: رر ونحب أصحاب رسول الله » سلامة أهل السّة 

من الحفاء» وق قوله: « ولا نفرط في حب أحد منهم » سلامتهم من 
الغ أي: وحم أصحاب رسول الله يل فلستا حُفانٌ ومع حيّنا شم 
فلسنا غلاة, 

وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - هذه الأمور الي أهل 
السنّة والجماعة فيها وسّط بين فرق الضلال. في كتابه العقيدة الواسطیت 
فقال (ص:١٠‏ + ۱۱۳): و فهم وسط. في باب صفات الله سبحانه 
وتعالى بين أهل التعطيل ابلهمية وأهل التمثيل المشبّهة» وهم وَسَط في باب 
أفعال الله بين اراد والقدرية وغيرهم» وقي باب وعيد الله بين المرحئة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم» وني باب أسماء الإيمان والدین بين احرورية 
ای اف بين الرافضة 
والخوارج ». 


عد عد عند 


الفائدة الثالفة: 

عقيدة أهل السنّة والجماعة مطابقةٌ للفطرة: 

روى البخاري 6 صحيحه (۱۳۸۵) ومسلم ف صحيحه (5568/8) 
- واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة ليك قال: قال التب :بر كل مولود 
يولد على الفطرق فأبواه يُهردانه أو ينصرانه أو تیان E‏ الحديث. 

ا ا E‏ 
9 زر مه واي حلقت عبادي حنفاء كلهى وَإنّهم آتتهم الشياطين 
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احتلشهم عن د e‏ هې e‏ بش ركوا 
بي ما م ار به سلطاناً ۱ 

وهذان الحديثان يدلآن ۳ آن ا هو دير الفطرة» وعقيدة 
أهل السّنّة والجماعة مطابقة للفطرة» ولهذا حاء في حديث معاوية بن 
الحكم السلمی لك في صحيح مسلم (0۳۷) في قصة جاريته وفيه أنه 
قال: بر أفلا أعتقها؟ قال: ائتني با فأتيثه ماء فقال ها: أين الله؟ قالت: في 
السمای قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: اعتقها فإنّها مؤمنة ». 

فهذه الحارية بفطرتما أحابت با الله في السماءء وقد قال الله عر 
وحل: < یم من فى آلشماء أن حيسف بكم آلازض فا ى نمور © ام 
يم من فى آلشمام أن رزیل ليم حصا تون کف تذیر4 ۰ والرا 
بالسماء العلو» أو تکون (في) معن (على) كما في قوله تعالى: 
و وََأْصَِككُم فى جْدُوع آلعَخلٍ ) أي: على حذوع اتحل. 

وأمّا الذين و بعلم الکلام فإنّهم يقولون: إن علو الله عر وجل علو 
قدر وقهر, وال الس والجماعة يقولون إن عل الله عر وجل علو ر 
وقهر وذات» وقد جاء عن بعض التكلمين وغيرهم عبار ات تدل على ُن 
السلامة والنجاء نما هي في .عقيدة العجائز المطابقة للفطرة» وقد نقل 
شارحٌ الطحاوية عن أب المعالي الجويني كلاماً ذمّ فيه علمَ الكلام» وقال 
فيه عند موته: « وها أنا ذا أموت على عقيدة أمّيء أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور ». 

رفي ترجمة الرازي ۰ وهو من كبار التكلمين - في لسان الميزا 
(4۲۷/۵): « وکان مع تبحّره في الأصول يقول: من التزم دين العجائز 
فهو الفائر ». 
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وقال أبو محمد الحويئ والد إمام الحرمين في نصیحته لشایخه من 
الأشاعرة (۱۸۵/۱ - مجموعة الرسائل المنيرية): بر فمن تكون الراعية أعلم 
بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده فإلّه لا يزال مظلم القلب. لا 
یستنیر بأنوار المعرفة والإيهان ». 

وروی ابن سعد ف الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم (۳۷/5) 
عن جعفر بن يُرقان قال: « جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن 
شيء من الأهواء فقال: الرّم دينَ الصبي في الكّاب والأعرابي» واه عمًا 
سوى ذلك » وعزاه إليه النووي في عدت الأسماء واللغات (۲۲/۲). 


لنيز # 2۴ 


الفائدة الرابعة: 

الکلام في الصفات فرغ عن الکلام في الذات» والقول في بعض 
الصفات کالقول في البعض الآخر 

أهل السنّة والمجماعة يُثبتون کل ما أثبته الله لنفسه وأئبته له رسوله كلا 
من الأسماء والصفات على رجه يليق بكماله وجلاله » من غير كيف أو 
تُمثيل » ومن غير تعطبل أو تأويل» ویقولون لمن أثبت الذات ونفی 
الصفات وهم الحهمية والعترلة: إن الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في 
الذات؛ فکما أنّنا بت لله ذاتاً لا ُشبه ذوات المخلوقات» فيجب أن تنبت 
كل ما ثبت في الكتاب والسنة من الصفات دون أن يكون فيها مشاعة 
للمخلوقات؛ ويقولون لمن أثبت بعض الصفات وأوّل بعضّهاء وهم 
الأشاعرة: القول في ابض الصفات كالفول: ي البعض العر؛ ما 
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من الصفات على وجه يليق بالله عر وحل» يلزمك إثبات الباقي على هذا 
الوجه اللائق بالله» وانظر توضيح هذين الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص:۲۱ - .)٤١‏ 


*# د د 


الفائدة الخامسة: 
اسلف ليسوا مُوْوَّلةَ ولا مُفوضة 
من العلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعيهم بإحسان یثبتون: 

لله ما أثبنه لنفسه وأثبته له رسوله ية من الأسماء والصفات» على وحه 
يليقٌ يكماله وحلاله» فلا يُسْبّهون ولا يُعطلون ولا يُكيّفون» بخلاف طريقة 
الخلف الي هي التأويل لصفات الله عر ر وحل وصرفها إلى معان باطلةء 
وبخلاف طريقة الْفرّضة الي زعم الموّلة ها طريقة السّلف» وال 
يقولون فيها عن صفات الله عر وحل: الله أعلم عراده باه وقد رخ 
عقيدة السلف قي الصفات الامام مالك - رحمه الله - في كلامه المشهور لما 
سئل عن كيفية الاستواء» فقال: , الاستواء معلومٌ» والكيف بحهول» 
والاعان به واحبٌ» والسؤال عنه بدعة ». 

نیم لا بفوضون في العن؛ وإلّما يُفرضون في الكيفية» ومن زعم أن 

يقة السلف من الضحابة ومن تبعهم تفویض في معان الصفات؛ فقد 
| وقع في محاذير ثلائة هي: حهله عذهب السلف» وتهیله لهم؛ والکذب 
علیهم. 

نا جهله عذهب السلف؛ فلکونه لا یعلم ما هم علیه. وهو الذي بيّنه 
الإمام مالك في كلامه المتقدّم. 


[ ۷۸ ۲ قطف الجنی الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ريد القيرواني 02 
۲۸ 56 


وأا جهيله هم فذلك بنسبتهم إلى الجهل؛ واهم لا یفهمون معان ما 
حوطبوا به» إذ طریفتهم على زعمه في الصفات هم يقولون: الله أعلم 
,عراده ها. 

وأمًا الکذب عليه فإنّما هو بنسبة هذا الذهب الباطل إليهم» وهم 


زا مد 
¥ ¥ ¥ 


الفائدة السادسة: 

كل من لمشي والعطلة جمعوا بين التثيل واعطیل 

اتام الى E‏ علي ال 
بالل وشهتهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لأنّهم لم يتصوّروا 
الصفات لا وفقاً لما هو مشاهد في المخلوقين» عا ذلك التصورٌ 
الخاطئ إلى اتعطیل فكان ما وقعوا فيه أسراً مما فروا منه؛ إذ كانت 
النتيجة أن يكون الله تعالى وتترّه شبيهاً تس إذ لا یتصوّر وجود 
ذات خالية من الصفات. 

ویُضح ذلك في صفة کلام الله عر وحل؛ فإنهم لم یتصوّروا من إثبات 
أن الله يتكلم بحرف وصوت لا التشبيه بالمخلوقين؛ لأله رم من ذلك أن 
يكون كلامّه بلسان وحُنجرة وشفتین؛ لأنُهم لا يعقلون ذلك لا في 
المخلوقين» وذلك التصور الخاطئ مردودٌ من وجوه: 

الأول: آله لا تلازمٌ بين الإثبات والتشبيه؛ فان الإثبات يكون مع 
التشبيه» وهو باطلّ لا شلك فيه ويكون مع التثريه. كما قال الله عر 


ع قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد القيرواني 


وجل: « لس کمقلی ته E‏ مغ لْبَصِيرٌ 4 فاثبت السمع 
والبصن ونفی مه ره لد وهذا هو اللائق بکمال الله و جلاله وهو 
احق الذي لا ريب فیه. 

الغاي: أن ما زعموه من ع أن الإثبات يقتضي التشبيه» ومن أجله عطلوا 

الصفات» داهم ذلك إلى التشبیه بالمعدومات» وهو أسو 1 وقد 7 ف , کلام 

بعض أهل العلم ما ين ذلك» لا سيما ما عزاه الذهيي إلى حماد بن زيد 
سیر راطخا ین تم أصحابها کل صفات النخل عنهاء وقیل شم: 
اذا فما في دار کم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

العالث: أنه قد وجد في المخحلوقات جنول الکلام على حلاف ما هو 
مشاهَدٌ قي الحلوقین؛ فان ذراع الشاة الي وضع فيها الم للرسول يل 
کلمته وأخبّرته بائها مسمومة كما في سنن أبي داود (40۱۰) و(40۱۲). 

وروی مسلم يي صحيحه (TYTYY)‏ عن جابر بن شمر قال: قال 
رسول الله ية « اي لاعرفت حَجرا عكة كان سل عل قبل أن أبعث» 
اي لاعرفه الآن 0 

ی ان وم E‏ 
الله عر وجل « لیم نیم عل آفوجهم وتکیمتا ادم وَتَشْبَدُ أَرجلَُم یم 
انوا کون ۰6 ددع له یه ید غلم من 
رک Ae‏ زا ول | زا وه ل iE Saas‏ 
وأبصرهم وَجُلُودُهُم بما انوا يَحْمَلُونَ © وقالوا لِجُلُودِِمَ لِم شهدنم علیتا 
قالوا نف آله الى أنطق کل شم وهو لک ول مرو وله ُرَجَعُونَ » . 

أفیقال: 1 كلام الذراع والحجر والأيدي والأرحل لا يكون إلا 


بلسان و شفتین؟! 
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وإذا كانت هذه المحلوقات وحد منها الكلام على وجه يُخالف ما هو 
مشاهَدٌ في المخلوقين؛ فإنّهِ يجب ثبات الكلام لله عر وجل على وجه يليق 
بکماله و حلالی دون أن یکون مشاهاً لأحد من خلقه. 

ويهذا يتبيّن أن المعطلة جمعوا إلى التعطیل التشبیه» وأمّا المشبّهة فإنّهم 
أنبتوا الصفات لله عر وحل» لكن جعلوه فيها مشاهاً للمخلوقات؛ وقد 
أضافوا إلى كوهم مشبّهة تعطیل: ؛ وذلك هم ۸ ب يثبتوا الصفات على وجه 
يليق بالله عر وحل» وبذلك كانوا معطلة. 

*# اد د 


الفائدة السابعة: 

متكلمون يَذمُون علمّ الكلام ويُظهرون الخيرة والنّدم 

عقيدة أهل اس وابماعة مبتيّة على الدليل من كتاب الله ع“ 
ريخل وة بتو له وا كان عليه صحابتّه الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم؛ فهي صافية نقيّه واضحة جليّةء ليس فيها غموض ولا تعقید 
بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على العقول» وتأوّلوا التقول؛ وبوا معتقداقم 
على علم الكلام الذموم الذي بين أهلّه الذين ايلوا به ما فيه من أضرارء 
وندموا على ما حَصَّل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا 
بطائل» ولا أن يصلوا إلى حق؛ وفي اية أمرهم صاروا إلى الحيرة والنّدَم 
فمنهم من وق لتر كه واباع طريقة الستّلف؛ وجاء عنهم عيب علم الكلام 
وذمه. 


٠‏ فأبو حامد الغزالي- رحمه الله - من المت لتمکُنین في علم الکلام؛ ومع ذلك 


قطف الجنى الداني شرع مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فقد جاء عنه مه بل والبالغة في ذمّه ولا ينك مثل خحبي جاء ذلك عنه 
في كتابه إحياء علوم الدّين» حيث بیّن ضرره وخطرّه فقال (ص:۱٩‏ - 
۲ ر ما مضرته فاتارة الشبهات وتحريك العقائد» وإزالتها عن الحزم 
والتصمیم فذلك مما يحصل في الابتدای ورجوغها بالدلیل مشكوك فيه 
ويختلف فيه الأشخاص» نهذا ضرره في الاعتقاد الحق» وله ضرر آحر في 
تأكيد اعتقاد البتدعة للبدعة» وتثبيته قي صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم 
ويشتدٌ حرصهم على الإصرار عليه؛ ولكن هذا الضرر بواسطة التعمّب 
الذي یثور من امحدل ». 

إلى أن قال: ر وأمّا منفعه» فقد يبظ أن فائدته کشف الحقائق 
ومعرفها على ما هي عليه» وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء يمذا الطلب 
الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف» وهذا 
إذا سمعته من محدّث أو حشري ربّما حطر ببالك أن الناسَ أعداء ما 
جهلواء فاسمع هذا ممن حبر الکلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل 
فيه إلى منتهى درجة المتكلّمين؛ وحاوز ذلك إلى التعمّق في علوم آحر 
تناسبُ نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق العرفة من هذا الوجه 
مسدود» ولعمري لا ينفلك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
الأمور» ولكن على الندور في أمور جليّة تكاد تفهم قبل التعمق لي صنعة 
الكلام ». 

وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
(ص:۰)۲۳ وقال (ص:۲۳۸): بر و کلام مثله في ذلك حجّة بالغة ». 

م ین شارح الطحاوية أن اسف کرهوا علمّ الکلام وذموه: 


قطف الجنى الداني شرح مقنمة 


رسالة ابن أبي زيد ووی 


« لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحي ؛ ومن ذلك مخالفتها للكتاب 
وال وما فيه من علوم صحيحة, فقد وغّروا الطریق إلى تحصيلهاء 
وأطالوا الكلام في إثاتها مع قله تفعهاء ؛ فهي لحم حمل غث على رأس 
حل وغره لا سهل فيرتقى» ولا سین تقل ؛ وأحسن ما عندهم فهر في 
القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسير فليس عندهم إلا لتکلف والتطويل 
والتعقيد ». 

إلى أن قال: و ومن المحال أن لا يحصل الشفاء واهدى والعلم واليقين 
من کتاب الله و کلام رسولهء ويحصل من كلام هؤلاء التحیرین؛ بل 
الواحب أن جعل ما قاله الله وغول هو الأصل» ويتدبر معناه ویعقله» 
ويعرف برهائه ودلیله» نّا العقلي» وإمّا الخبري السسّمعي» ويعرف دلالته 
على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس الي توافقه وتخالفه متشابمة محملة 
فیقال لأصحايما: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فان أرادوا ما ما يُوافق 

خر الرسول قبل» وان أرادوا ها ما حالف ر 

وقال أيضاً في (س:۲4۳): « قال ابن رُشد الحفيد - وهو من أعلم 
الناس .ممذهب الفلاسفة نم - في كتابه تمافت التهافت: (ومّن الذي 
قال في الإلهيات شيعا یعتد به؟)» وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه _ 
واقف ‏ المسائل الكبار حائر» > وكذلك الغزالي - رحمه الله - انتهی آنحر 
أمره إلى الوقف والخيرة في المسائل الكلاميةء ثم أعرض عن تلك الطرق» 
وأقبل على أحاديث الرسول بى فمات والبخاري على صدره وكذلك 
أبر عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صتّفه في أقسام 
اللذات: 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


نهاية ‏ [قدام العقول عقالٌ 2 وغايةٌ سعي العالين لاک 


وأرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنیانا دی ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ‏ سوى أن جمعنا فیه: قيل وقالوا 
فکم قد رأينا من رحال ودولة فبادوا جميعاً مسرعین ‏ وزالوا 
وكم من جبال قد غلّت شُرفاتها ...رجا فزالوا وال حال 


لقد تَأمَّلتُ تلك الطرق الكلامية والناهج الفلسفية, فما رأيتها تشفي 
عليلا ولا ثروي غلیاث ورأيتُ آقرب الطرق طريق القرآن» اقرأ في 
الإثبات: ‏ کمن على آلعزش آستوی ۰4 « لب يَصِعَدُ الكل آلطَيِبُ» » 
واقرأ في التفي: لیس گمقلهه و۰4۶2 « ولا محیطورت به عِلْما) ۰ ثم 
قال: (ومن جرب مثل تحربتي» عرف مثل معرفتي). 
وكذلك قال الشيخ آبر عبد الله محمد بن عبد الکرع الشهر ستان: له 
م يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفت العاهد كلها سرت طرفي بين تلك العام 
فلم أر لا واضعاً کف حائر ٠‏ على ذقن أو قسارعا سن نادم 
وكذلك قال أبو المعاليى الجوين رحمه الله: ريا أصحابنا! لا تشتغلوا 
بالكلا فلو عرفت أنْ الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتفلت به)» وقال 
عند موته: (لقد خضت البحرٌ الخضَمٌ وحلیتٌ أهل الإسلام وعلومهم» 
ودحلت في الذي هوني عنه» والآن فان لم يتداركني ربي ب رحمتهء فالويل 
لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمّي» أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور)» و كذلك قال مس الدين الخسروشاهي - وكان من أجل 
تلامذة فحر الدَّين الرازي - لبعض الفضلای وقد دحل عليه و فقال: 
رقطف الى الدانی] 


قطف الجني الداني شرح مقدمة 


(ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده السلمون, فقال: وأنت مُنشرح الصّدر لذلك 
ا ی فقال: نعم 00 اشكر الله على هذه المت 
لكتي - والله اما دري ها اق - والله ! ما آدري ما أعتقد! ‏ ولا 
ام 

ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق 

فيلك يا أغلوطة الفكسر حار أمري وانقضی عمري 


سافرت فيك العقول فما ريحت إلا أذى السفر 
فلحى الله الألى عدوا أك المعروف تاش 
كسذيوا إن الذي ذكرورا خارج عسن قسوة البشسر 


د : (ما عرفت مما حصّلته شين سوى أن الممكن 

يفتقر إلى ارجح ثم قال: : الافتقار وصف سلبي» آموت وما عرفت شيئاً). 

ولآ : (أشطحع على فراشيء وأضع الملحفة على وجهي, وأقابل 
بين مج هؤلاء وهؤلاء خن يطلع الفحر؛ ولم يترحّح عندي منها شي ». 

إلى أن قال ا الطحاوية: « وتحد أحد هؤلاء عند الوت یرجم إلى 
مذهب العجائز, فق .ا قروا به ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة 
فلك الي كان يقطع ها ثم تین له فسادهاء أو لم يتبيّن له صحتهاء 
فیکرنون في فایاقم - إذا سلموا من العذاب - بمئّزلة أتباع أهل العلم من 
الصبیان والنساء والأعراب ». ۱ 

وكان أبو محمد ويي والد إمام الحرمين ف حيرة واضطراب ف 
صفات الله ع وحل صار إلى مذهب السلن: ولف رسالة نصح 
أبعض مشايخه من الأشاعرق رهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
OAV - 41)‏ 


قطف الجنى آلداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الفائدة الغامنة: 

هل صحیح ی ود رد أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم النتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو علي بن إسماعيل 
المتوق سنة (۳۳۰ه) رحمه الله وقد مر في العقيدة بثلائة أطوار: كان على 
مذهب المعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسمّة» يغبت بعضّ الصفات 
ويؤوّل أكثرهاء ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان 
عن ذلك في كتابه الابانته الذي هو من آخر كتبه أو آخرهاء فبين أله في 
الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل اس الامام أحمد بن حنبل - رحمه 
الله - وغيره من أهل الستّف وهو إثبات كل ما أثبته الله لنفسهء وأثبته له 
رسوله ب من الأسماء والصفات على ما يليق بالل» من غير تكييف أو 
تمثيل» ومن غير تحريف أو تأوبل. كما قال الله عر وحل: لمن كتل 
فى ١‏ هو ریغ البصِررٌ). 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب 
أهل السسّّة والجماعة؛ وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة في 
هذا العصر يلون 4١‏ من المسلمين» وهذه القولة غير صحيحة من 
وحوه: 

الأول: أن إثبات مثل هذه النسبة اّما يكون بإحصاء دقيق يؤدّي إلى 
ذلك وهو غير حاصلء وهي جرد دعوى. 

الثالي: أنه لو سلم اهم بهذه النّسبة؛ فان الكثرةً لا تدل على السلامة 
وصحّة العقيدة» بل السّلامة وصح المعتقد إِنّما تحصل بائباع ما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على فجهم؛ وليست بالباع 


رسالة ابن أبي زيد القيرواز 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


معتقد توق صاحيّه في القرن الرابع؛ وقد رجع عنه» وليس من المعقول أن 
يحجب حو عن الصحابة والتابعين وأتباعهي ثم يكون قي ایباع اعتقاد 
1 حصلت ولد بعد أزمافم. 


الثالث: أن مذهب الأشاعرة نما يعتقده ه الذين تعلموه ي مؤسّّسات 
علمية» أو تعلموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعرةء واه العوام 
- وهم الأكثرية فلا يعرفوت شيا عن مذعب اشرت اما هم لير 
الفطرة الي دل عليها اعتقاد الجارية في الحديث !لذي رواه مسلم قي 
صحيحه؛ وقد تقدم. 

والعقيدة الطابقة للفطرة هي عقيدة أهل السكّة وابحماعق وقد مر 
إيضاح ذلك قریبا في الفائدة الثالثة, 


¥ ¥ 
الفائدة التاسعة: 
عقيدة لا اال LS‏ 
من أئمّة أهل الس الإمام أبو حنيفة والامام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الل وعقیدئهم هي عقيدة .السّلف من 
الصحابة ومّن سار على جهم. 
وا الشتغلون بالفقه يعدم فمنهم من يتفي من علمهم في 
الفروع؛ ويُعرّل على ما دل عليه الدلیل؛ آحذا بوصایا الأئمّة آنفسهم, فان 
کل ا حاء عند الأمرٌ بأثباع الدلیل؛ وترك قوله إذا كان الدليل 
على حلافه. وهؤلاء موافقون لمم في العقيدة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ومنهم من قلعم في مسائل الفروع» دون سعي إلى معرفة الراحح 
بالدّليل» ومزلاء منهم من يوافقهم في العقيدة» وكثيرون منهم یتبعون 
مذهب الأشاعرة. 
ومن أمثلة من تفقه في الذهب اخنفي وهر على عقيدة السّلف الامام 
أبو جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل اس والجماعة» وشارح هذه 
العقيدة علي بن أبي العز الحنفي؛ ومنهم في المذهب الشافعي عبد الرهن 
ابن (ساعیل الصابون موف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
والذهي صاحب کتاب العلو» وابن كثير صاحب التفسيرء ومنهم لي 
المذهب الالكي ابن أي زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي» وآبو عمر بن 
عبد البر» ومنهم في المذهب الحنبلي الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القيم» 
والإمام محمد بن عبد الوهاب. 
وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - في كتابه الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة كما في ختصره لابن الموصلي اثنين وأربعين وحها 3 
إيطال قول من فر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أن كثيرا 
من المالكية على منهج السّلف في العقيدة» فقال نی (۱۳۲/۲ - 0T‏ 
« الوجه الثاني عشر: أ الإجماع منعقدٌ على أن الله سبخانه استوى 
على عرشه حقيقة لا بحازا؛ قال الإمام أبو عمر الطلمنكي - أحد أئمّة 
المالكية وهو شيخ أي عمر بن عبد الير ‏ في كتابه الكبير الذي سما 
الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعیهم وأقوال مالك وأئمّة أصحابه. ما إذا وقف عليه الواقف علم 
حقيقة مذهب المّلف» وقال في هذا الكتاب: أح جمع اهل السنّة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لا على ابحاز. 


قطف الجنى الداني شرع مقدمة رسالة أبن أبي زيد شو 


الوجه الثالث عشر؛ قال الإمام أبو عمر بن عبد البر في كتاب التمهيد 
في شرح حديث الثزول: «« وفيه دليل على أن الله تعال في السماء على 
العرش من فوق سبع سموات» كما قألت الجماعة وقرّر ذلك؛ إلى أن قال: 
وأهل السنّة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسّه 
والإبمان ها وحملها على الحقيقة لا على از کون شا 
ذلك ولا حون فيه صفة مخصرصةء وم أمل البد ع الجهمية إل 
والخوارج» فکلهم نها ولا يحمل شيعا منها على الحقيقة ويزعمون أن 

من آقر ها مب وهم عند من رها نافون للمعبود. 

وقال اس ولف ارو وله انفرع 
عرش شتوی 4 : هذه المسألة للفقهاء فيها کلای ثم ذكر أقوال 
0 > ثم قال: وقد كان السلف الأول لا یقولون بنفي الجهة ولا 
ينطقرن بذلك. بل نطقوا هم والكافة بإثباها لله لله تعالى كما نطق به في 
که وأخيرت به رسِلَه وم تکرح من | السلف الصا أله استوى 
على عرشه حقيقة» وإِنَّما E‏ كب ی كما عار مالك الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أن ا إن الاستواء بحا" شرح قل 
لس اه مستو بذاته على عرش وأكثر من صرح بذلك أئمّة الالكيت 
فصرح به امام أبو مد بن أي زید في ثلاثة مواضع من کیت آشهرها 
الرسالةء ولي کتاب جامع النوادر» وي کتاب الآداب» فمن آراد الوقوف 
على ذلك فهذه کنبه. وصرّح بذلك القاضي عبد الوهاب. وقال: له 
استوی بالذات على العرش» وصرّح به ال سي أبو بكر الباقلاني و کان 
مالكياء حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نضاء وصرح به أبو عبد الله 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيرواني 


القرطي في كتاب شرح أساء الله الحسئ فقال: ذكر أبو بكر الحضرمي 
من قول الطبري يعي محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من 
شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر کتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي 
أبي بكر وأبي الحسن الأشعري» وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضي 
أبي بكر نضاء وهو له سبحانه مُستو على عرشه بذاته» وأطلقوا في بعض 
الأماكن فوق خلقه. ۱ ۱ 

قال: وهذا فل القاضي أبي بكر في تمهيد الأوائل له وهو قول أي 
عمر بن عبد الم والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّين» وقول الخطابي في 
شعار الدّين. ۱ 

وقال أبو بكر محمد بن موهب الالكي في شرح رسالة ابن أبي زید: 
قوله إلّه فوق عرشه الحيد بذاته» معن (فوق) و(على) عند جميع العرب 
ولیک ارق اب ان ال وبق رسرله: كل یی الس ۵ گر 
التصوص من الکتاب والسنة واحتجٌ حدیث الجارية وقول الب وَل شا: 
(أين الله؟) وقرها: رفي السماء)» وحکمه بإعافاء وذکر حدیت الاسرای 
ثم قال: وهذا قول مالك فيما فهمه عن جماعة من أدرك من التابعين» 
فيما فهموا بن DISD‏ أن الله في السماء عع 
فوقها وعلیها» قال الشیخ أبو حمد: 1 بذاته فوق عرشه ابن سين أن 
علوّه على عرشه وفوقه تما هو بذاتی لاه بائنْ من جميع خلقه بلا 
کیف وهو تي کل مکان من الأمكنة الخلوقة بعلمه لا بذاته» لا تحویه 
الأماكن؛ له أعظم منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش استوی» إِنّما 
ا السنَّة على غير معن الاستیلاء والقهر والغلبة واللك الذي 

ظّت المعتزلة ومن قال بقوهم أله مععى الاستوای وبعضهم يقول إنّه على 
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احاز لا على الحقيقة» قال: : وین سرء تأويلهم في استوائه على عرشه على 
غير ما تأوّلوه من من الاستيلاء وغيره» ما قد علمه أهل المعقول أنه لم یل 
مستولياً على جمیع مخلوقاته بعد اختراعه هاء وكان العرش وغیره في ذلك 
سوا فلا معین لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم 
الفاسد استيلاء ومللث وقهرٌ وغلبة قال: وذلك أيضاً ین أله على الحقيقة 
بقرله $ وَمَنْ أَصْدَقُ ین آله ول » فلت رأ ى الصتفون إفراد ذكره 
سرا یبد هن سوت رت و تخصيصه بصفة الاستواء 
علموا 06 الاستواء غير الاستیلای فأقروا بوصفه بالاستواء على عرشه وألّه 
على الحقيقة لا على المحاز؛ لاله الصادق في قيله» ووقفوا عن تكييف ذلك 
وتمثيله؛ إذ ليس كمفله شيء, هذا لفظه في شرحه. 
الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجماعٌ أهل السنّة على بُطلان 
تفسير الاستواء بالاستيلاء» ونحن نذكر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب الفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن 
فورك وهو موجودٌ في كتبه. قال في کتاب الإبانة وهي حر كتبه قال: 
(باب ذكر الاستواء) إن قال قائل: ما تفولون في الاستوا» قيل: نقول 
له: إن الله تعاق میتی على عرشو كنا قال تعالى: : « رن على الْعَرْشٍ 
ى ۰ وساق الأدلَة على ذلك» 7 قال: وقال قائلون من المعتزلة 
۰ ان معن قوله: « لخن عل الرس 1 سَتوّئ 4 أنه 
استولى وملك وثَهّر وححدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل 
الحق. وذهبوا ف الاستواء إلى القدرة» ولو كان هذا اا حرق 
بين العرش والأرض السابعة السفلى؛ لان الله تعال قادرٌ على كل شي 
والارض والسموات وکل شيء في العالمی فلو كان الله مستوياً على 
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العرش عمعئ الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض وا شوش 
والأثتان والأقذار؛ له قادرٌ على الأشياء كلها وم نحد أحداً من المسلمين 
یقول إن الله مستو على الحشوش والأحلية فلا جوز أن یکون مع 
الاستواء على العرش على معن هو عام في الأشياء كلهاء ووَحَبّ أن يكون 
معن الاستواء یختصٌ بالعرش دون سائر الاشیای وهكذا قال في كتابه 
الموجر وغيره من كتبه ». 


KK ¥ 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

لفات نی العقيدة على منهج السلف كيرة ذاه منها مولفات 
مستقلة» ومنها سامت تشتمل على العقائد وغيرها. أمَّا الکتب الشتملة 
على العقائد وغيرهاء فمثل صحيح البخاري, فا يشتمل على سبعة 
وتسعين كتابأء رها كتابُ الإعان» وآخرها كتابُ التوحيد» وبينهما 
کیب أخرى» مثل كتاب القدر» وكتابٌ الأنبيا» وکتاب الاعتصام 
بالکتاب والسّف ومثل صحیح مسلم ففیه کتاب الإيمان» وهو ال 
الكتب» وکتاب القدر وغیر ذلك» وکذا کتب السنن الأربعة وغیرها؛ 
تشتمل على كتب في العقيدق بعضها باسم الإبمان» وبعضها باسم السنّة 
مهل کتاب اه اي سنن أي داود. 

اما المؤلفات المستقلة ی العقيدة» فتنة فتنقسم إلى قسمین: 


مؤلّفات على طريقة المتقدّمين» ومؤلّفات على طريقة المخأحرين. 
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ما الولفات على طريقة التقمين» فهي تعن غالبا بإيراد الأحاديث 
والآثار مسندة وفيها أسماء یدخل تحتها عة مسمّيات» كالإعان, والسنّق 
والردٌ على الجهمية. » فمن المؤلّفات باسم الإعان: الإبعان لأبي بكر ابن أبي شيبةه 
ولأبي عبيد ا بن سلام؛ ولاين أي عمر العدني» ولابن منده» وغيرها. 

ومن المؤلفات باسم الستة: لسن محمد بن نصر المروزي» ولابن أبي 
عاصم. ولعبد الله بن الإمام هد وللألكائي. وللخحلال» ولابن شاهين) 
وأصول السنّة لابن أبي زمنین» وشرح السنة للمزن وللبربّهاري؛ والمختار 
ي أصول السنة لابن البنا. 

ومن المؤلفات باسم الردٌ على الجهمية: الردّ على ابلهمية للإمام هد 
ولعنمان بن مد ر ولابن منده. 

وهناك مؤلفات آحری كالتوحيد لابن خزعة والتوحيد لابن منده 
والشريعة للآحري» واگ تي بيان احجة لامماعیل الأصبهان» وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابون وحلق أفعال العباد للبخاري» 
والعرش لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي؛ والعظمة لأبي الشيخ» والرؤية والُزول 
والصفات كلها للدارقطيٰ» وتعظيم 0 الصلاة لمحمد بن نصر المروزي» 
والبعث والنشور لأبي داود» وصفة ابلنة والإمامة والرد على ا 
كلاهما لأبي نعيم» وذم الكلام وأهله 0 والابانة الكبرى لابن بطة 

وللمتقدّمين والمتأخّرين مزلفات تشتمل على مسائل العقيدة باحتصار من 
دون آسانید» ككتاب السنّة لأحمد, وعقيدة أهل السنّة والجماعة للطحاوي: 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القبوواي» وصريح السسنّة لابن جریر الطبري: 
واعتقاد أهل السنّة لأبي بكر الإسماعيلي» والابانة الصغرى لابن بطة» والابان 
لأبي الحسن الأشعر ي» وعقيدة احافظ عبد الغ ولمعة الاعتقاد والعلو, كلاس 
لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية. 
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وأمّا الولفات على طريقة التأخرین» فهي تُعنَى بإيراد الآيات 
والأحاديث والآثار والردٌ على المخالفين في كل موضوع على حدة. 

وعند ذكر الأحاديث والآثار یعزوفا إلى کتب المؤلفين . المتقدّمين 
المسندة» فيقال: رواه البخاري ومسلم وأبو داود» دون أن يذكروا شيئا 
من الأسانيد» مثل .الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار لیجی 
العمراي» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ومنهاج السنة 
ودرء تعارض العقل والثقل والإيمان كلها لابن تيمية» والعلو للذهي» 
واحتماع الجيوش الإسلامية وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق 
الرسلة على ابلهمية والعطلة كلها لابن القیم» ومختصر الصواعق الرسلة 
محمد بن الوصلي؛ وكتاب التوحید للشیخ تحمد. بن عبد الوهاب؛ وشرحه 
تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الم وشرحه فتح اجید 
لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

وما ذكرته من الكتب تمثيل وليس استقصاء. 

وأمّا غَمرٌ بعض البتدعة بعضّ كتب السة لاشتمالما على أحاديث 
ضعيفة أو موضوعة فمردودٌ؛ وذلك أن عادة امحدّثين إذا أسندوا الأحاديث 
فقد أحالوا المشتغلين بالعلم إلى آسانیدها للنّظر فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج اس )١5/4(‏ أن عادة المحدثين أنّهم يروون 
حميعٌ ما في الباب لأجل العرفة بذلك» وان كان لا يتج من ذلك إلا 
ببعضه» وذكر أيضاً أن امْحدّث يروي ما سمعه كما سعه والدّرك على غيره 
لا عليه» وأهل العلم ينظرون في ذلك» وني رجاله وإسناده» وقال الحافظ 
ابن حجر في لسان الیزان (9/ه/): بر أكثر المحدّثين في الأعصار الماضية 
من سنة مائتين وهل حرا إذا ساقوا الحديث بإستاده اعتقدوا هم برئوا من 
عهدته والله أعلم ». ۱ 
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من طبعة الجامعة الإسلامية بالدينة 


باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفئدة 
من واجب أمور الديانات 


من ذلك الإمان بالقلب وش باللّسان أن الله له واحدٌ لا إله غير 
ولا شبية له ولا تَظيرٌ له ولا ولد له» ولا وَالد له ولا صاحبة لف ولا 
شريك له. ۱ 

ليس لأَوَليّته ابتدای ولا لاحره انقضّاء لا يلغ که صفته الواصفرن» 
ولا تحیط ا رون یعتبر ر امتفکرون بایاته. ولا کرد في 
ماهیة! * ذاته» ولا بحیطون بشيء من علمه الا پما شاء وع که 
السّموات والأرض: ولا يؤوذه حفظهما وهو العلي العَظيم. 

العالم””) ی انقدیر: السميع البصيرٌ العلي الكبير واه فرق 
عرشه انحيد بذاته» وهو في كل مکان بعلمه. 


(۱) في نسخة: (مائية). 
(۲) في نسخة: (العليم). 
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حل الإنسانم, ویعلم ما وسوس به تفه وهو قرب إليه من بل 

الورید» وما سقط من ورقة إلا يَعلَمُهاء ولا حبة في ظَلّمَاتَ الأرض و 
رطب ولا ابس لا في کتاب مُبين. 

على العرش استوی» وعَلى الك احتوی» 0 الأسماء الحسى 
والصفات العُلىء لم یرل بجمیع صفاته وأساثه تما ن تکون صفائه 
مُحلوقة وأسماؤه مُحْدَنَة. 

کلم موسى بكلامه الذي هو صف ذاته لا ملق من خلقه وتحلی 
للحبل فصار دكا من جلاله» ون القرآن كلام الله» ليس بمخلوق يبيد 
ولا صفة لخلوق فيفَ. 

والإمان بالقدر حیره وه خُلْره مره وکل ذلك قد قَدَرَه الله را 
ومقاديرٌ الأمور بيده ومَصدَرها عن قضائه. 

عم کل شيء قبل کون فی على َدره» لا يكون من عباده قول 
ولا عَمَلٌ ال وقد تاه وسبق عله به. ‏ ألا یم من لق و هر آَللّطِيفُ 
تگییر» . 

ضل من يشاءء فطل بعذله» ويهدي من شاي له بفضله فكل 
مدر تبره إلى ما مسق من علمه ودره من شقي آو سعید. 

تعالى أن یکون في مُلکه ما لا يريد أو بكون لأحَد عنه عى اقا 
لکل شي ألا هو" رب العباد ورب أعمالهم» > وَالْقَدْرُ لحر كاتهم 
وآجالهم. 

الباعث الرّسّْل إليهم لإقامة الحجة علیهم. 


(۱) في نسخة: لا هر). 
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2 خَتَمَ الرّسالة وَالنّذَارَةَ الیو محمد تيه ولو( فجعله آعه 
المرسَلينء شير توتذیرا؛ وداعياً إلى الله باذنه وسراجاً منيراء وأنرّل عليه 
کتابه الحكييّ شرح به دیله القوم» وَهَدَى به الصّراط المستقيم. 

ون السّاعة اه ريت فياه وأن الله يث من يموت كما بدأهم 
یعودون. 

وأذ اه وان اع نياو از ات رصتلح لهم 
بالتُوبَة عن كبائر السيّعات» وغفر هم الصّغائرٌ باجتناب | الكبائرء وحَعل من 
لم یشب من الكبائر صتارً إلى مُشيقته ( إن آله لا عفر أن شرا يم وَيَعْهِ ما 
دون دب لِمَن ياء 4 

امعد ل و ی هن 
متقال درو حيرا يره 4 لاص ادي 
امل ین ام 

و الله سبحانه قد عَلقَ اه فادها دار مخلرد لأوليائه وأكرمهم 
فيها بالّظر إلى هه الكرم» وهي التي بط منها آدَمَ نه وحليقته إلى 
أرضه پا سب في سايق علمه. 

كان الث قافا در د کفر به وأَلْحَدَ في آياته و كثبه 

وان الله تبارك وتعال بُحيء یوم م القيامة وال ی فا لَعَرْضٍ 
لام وحسابها وعقريتها ولو توابهاء وتُوضّع i‏ ورن أَعْمّال العبادء 


)١(‏ ثي نسحة: (محمد كل 
(۲) في نسخة: (لما). 
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فمن نف موازينة هوك هم الملحون» ويون م بأعمّالهم) 
فمن أوتي کته بيمينه فسوف يحاس حسابا E‏ من آوتي کتابه 
راء ظهّره فارلك برد سرا 
:0 الصّراط خی يُجوره العبادٌ بقدر أعمالهم» فناخون ار او ی 
سرع النّجاة عليه من نار جهن ويك ی مها انیم 
والإبعان حْوض رسول الله 4 ای رده آنه لا یم من شرب م منه 
یداه عنه مَنْ بل وغیر. 
وان الاعان فول باللسان» وإخلاص بالقلب» وغل بالجوارح» يزيد 
بزيادة الأعمال» ويَنَفْصُ كمه “» فیکون فیها افص وها الريادةء ولا 
يمل فول الإيمان لا بالعمل» ولا قول وعَمَل إلا ب ی ولا قول وعَمَل 
رة إلا موافقة السنّة. 
وه لا یکفر أحدٌ بذنب من أهُل القئلة. 
وأنّ الشُهداءً أحياء عند رهم يُرْرْقَونَء وارواح أهْل السّعادَة باقية 


2 ر ۶ وء 3 ی( هس مد 2 7 
ناعمة إلى يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقارة E‏ 


وأنَّ المؤمنين بون في قبورهم ويُستألون» « یب آله النزيرت ءَامَتُوأ 
ره مب ۳ ص ص 0 موی 2 
بالقول آلاب‌نی لحيو الذنیا وى آلاخرة 4. 

وأن على العباد حفظة يُكتبون آعمالهم ولا یسقط غیء من ذلك عَن 
علم ربّهم ون مك الوت بُقبض الأرواح بإذن ريّه. 
(۱) في نسخة: (بنقص الأعمال). 


(۲) قي نسحة: زوآته لا قول ولا عمل إلا بنية). 
(۳) قي نسحة: (الشقاء). 
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۰ 


وأن یر القرون القرن الذين رآوا رسول الله کم وآمنوا به» ثم الذين 
وهم م الذين يلوئهم. 
وأفضّل الصحابة( الخلفاء الراشدون المهْديُون؛ أبو بكر ثم عُمر ثم 
عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. 
وان لا یدکر أَحَدٌ من صحابة سول 245 لا بأحْسّن ڏک 
AE‏ "راع کر ف ی ی موم سر ار 
والامساك عما شجر بينهم» وانهم أحق الناس» إن یلتمس لهم احسن 
4 شم در eI‏ 
والطاعة لآئمة المسلمين من ولاه آمورهم() وعلمائهم. وانباع السلف 
الالح واقتفاء آثارهم» والاستغفارٌ لهم ورك المراء والحدال قي الدّين» 
زد ۵ ۶ 2 
و ما اعد الخدتون. 
ی( 207 MTT‏ جر f‏ 
وصلی الله على سیدنا محمد [نیه](" وعلی آله وأزواجه وذریته 


وسلم تسلیما کثیرا.: 


۴ # ¥ 


(۱) قي تسخة: رأصحابه). 
(۲) ف نسخة: (أمرهم). 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 
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نظم مقدمة الرسالة 


للشیخ مد بن مشرّف الأحسائي الالكي التو سنة (۱۲۸۵ه) 


نقلاً من دیوانه (ص: ۷ 


امد لله مدا لیس منحصرا 
3 الصلاه وتسلیم الهیمن ما 
على الذي شاد بنیان المدى فسّما 
نیا أحمد المادي ‏ وعترته 
وبعدُ فالعلم لم يظفر به أحدٌ 


لا سيما أصل علسم الدّين إن به 


على أياديه ما يخفى وما ظهرًا 
هب الصا نأدرٌ العارضّ الطرا 
وساد کل الوّرى فخرا وما افتخرًا 
وصحبه کل من آوى وسن نصرا 
إلا سَمّا وبأسباب العلی ظفرا 
بل فادی الما واشحی إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب آمور 


ول الفرض إيمان الفؤاد کذا 
أن الإلة لله واحدٌ صمد 


زب السموات والأرضين ليس لنا 


الديانات 


نطق اللسان ما في الذكر قد سطرا 
فلا إله سوي من للأتام برا 


رب سواه تعالى من لنا فطرا 


وه موحد الأشياء أجمعها 


وهو الترّه عن ولد وصاحبة 
لا يبلغن كنْهَ وصف الله وا 


أله أ 
وه اون 


ول یرل فوق ذاك العرش الفا 
إن العلرّ به الأخبارٌ قد وَرَدَتْ 
فالله حق على اللاك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم في كل الأماكن لا 
وأن أوصافه ليست مُحدئة 
وأن تتزيله القرآن اج بخ 
وخ تکلم مولانا القع به 
ی ويُحمل حفظاً في الصدور كما 
أن موسی کلیم الله كلمه 
قالله آسعه من غير واسطة 
حق إذا هام سکرا في عه 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
حن إذا ما جلى ذو الجلال له 


قطف الجني الداني شرج مقدمة 


رسالة ابن أبي زيد دوع 


بلا شريك ولا عون ولا وزرا 
ورالد وعن الأشباه والظرا 
ولا يحيط به علما من افتکا 
بد ولا منتهى سبحان من قدرًا 
فرد سیع بصیر ما أراد جَرَى 
کل رات راارشین اک 
بذاته فاسأل الوحیین والفطرًا 
عن الرسول فتابع من روی وقرا 
سعرش استوى وعن التكييف کن حَذْرَا 
يخفاه ل سميعٌ شاهدٌ و 
كذاك أسماؤه ا لمن ذكرًا 
کا خیم خلق ی ا 


و و مر 


وم يزل من صفات الله معتبرًا 
بالخط ينه في الصحف من زیر 
له فوق ذاك الطور إذ ‏ حضرا 
من وصفه كلمات تحتوي عبر 
قال الكليم: لهي أسأل التَظَا 
أنّى تراني ونوري يُدهشُ الصا 
إذا رأى بعضّ أنواري فسوف ترّى 
تصدّع الطورٌ من موف وما اصطيرًا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


فصل في الإيصان بالقدر خيره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
نکل شيء قضاه الله في ازل 
ركل ما كان من هم ومن فرح 
إن من قضاء الله قدّره 
والله حال أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمّن دی فبمحض الفضل وثقه 
فیس في مُلكه شي» يكون سوى 


3 


لمانا واحبٌ شرعا كما ذکرا 
e E‏ 
ومن ضلال ومن شكران من شَکرا 
فلا تكن أنت ممّن ینکر القَدَرًا 
يحري عليهم فعن أمر الإلّه جح 
قضائه کل شيء في الوری صَدَرَا 
ومن أضل بعدل منه قد كفرًا. 
ما شاءه الله نفعاً كان أو ضررًا 


فصل في عذاب القبر وفتنته 


وم كنت قط من نفس وما قتلت 
وکل روح رسول الوت يُقبضّها 
وکل من مات مسعول ومفتان 
ون أرواح أضحاب السعادة في 
لكنّما الصّهّدا أحيا وأنفسهم 
وأنّها في جنان الخلد سارحة 
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وأن أرواح من يشقى معذبة 


من قبل إكماها الرّزق الذي قدرًا 
بلذن مولاه إذ تستكمل العمرًا 


- من حين یوضع مقبورا لیختیرا 


جات عدن كطير يعلق الحرا 
e‏ 
من كل ما تشتهي تحني با ام 
كروي الباق 


قطف الجنی الداني بث 
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فصل في البعث بعد الموت والجراء 


وأن نفخة إسرافيل ثانية 
ااي د 
حى إذا ما دعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 
فيرقفون ألوفا من سنینهم 
وجاء ربك E‏ 
وحي: يومئذ بالنار تسحبها 
ها زفير شديدٌ من تغيظها 
ويرسل صحفٌ الاق حاوية 
ومن يكن باليد الیسری تناولها 
ووزن أعمالهم حقٌ فان ثقلت 
و تُجزى السیثات كما 
دكل 0 سوى الإشراك يغفره 
وحنة الخلد لا تفن وساکئها 
أعدّها الله دار للخلود _ لمن 
وينظرون إلى وجه له بها 
كذلك النارٌ لا تف رساکلها 


ی أنشأ الأرواح والصوّرًا 
وکل میت من الاموات قد شرا 
بقتص مظاونهم ممّن له نهر 
والشمس دانية والرْشُمٌ قد كرا 
هم صفوف أحاطت بالوری رما 
خزانما فأهالت كل من نظلا 
على الغصاة وترمي نحوهم شرا 
اسهم کل شيء جل أن صِعْرا 
نهر اود الذي بالفوز قد ظفرًا 
دعا پررا وللنیران قد خشرا 
بر فاز وان قت فقد حسرا 
ا العف قد وفرا 
دي لمن شا وليس الشرك مُعْتَفرًا 
عنلد لیس يخشى للموت والكيرًا 
یخشی الإلهَ وللْعماء قد شکرا 
58 يرى الناس تمس الظهر والقمرًا 
أعدّها الله مولانا لمن کم 


0 


ولا يخلد فيها من یوَخده 
وكم ينجي إلهي بالشفاعة من 


وون الجني الدانى شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ولو بسفك دم المعصوم قد فجرا 


55 
حير البريّة من عاص بها حرا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وان للمصطفى حوضا مسافه 
أحلى من العسل الصافي مذاقه 
وم رده سوى أتباع ستته 
رکم نی ويُنفى کل مس 
وان جسرا على البران یعبره 
ون لیمائنا شرع حقيقئه 
وأن معصية الرخمن تُنقصّه 
وان طاعة أولي الأمر واحبة 
إلا إذا أمروا يوم بمعصية 
ون افضل قرن للذين رأوا 
أعني الصحابة رهبا بلیلهم 
وخيزهم من ولي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان هم وكذا 
وواحبّ ذكرٌ كل من صحابته 
فلا نَحْض في حروب بينهم وقعت 


والاقتداء هم في الدّين مفتّرض 


ما بين صنْعًا وبُصرّى هكذا ذكرًا 
وأن کیزاه مثل ‏ النجوم تُرَى 
سیماهم: أن يُرى امححیل وال 
عن ورده ورحال أحدثوا الغيرا 
بسرعة امن لنهاج ادى عبر 
قصدٌ وقول وفعل للذي مرا 
كما يزيد بطاعات الذي شَكرًا 
من المداة بجوم العلم والأمرًا 
من المعاصي فلغى أمرهم هَدَرَا 
ننا وهم دين المدى نُصِرًا 
وف النهار لدى افَيْجَا لبوث شَرَى 
والسّبق في الفضل للصّديق مع عمَرًا 
أتباع آتباعهم ممن قفى ار 
بالخير والکف عم بنهم شحَرًا 
عن اجتهاد وکن إن خضت معتذرا 
فاد مم رایع الآثار والسُورًا 


وترك ما أحدثه المحدثون فكم 


إن الهمدى ما هدى الحادي إليه وما 


فلا مراء وما في الدين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف تاه 
يخري مهمّات باب في العقيدة من 
والحمد لله مولانا وتسأله 
م الصلاة على من عم بعنته 
وديله تسح الأديان أجمعها 
محمد شیر كل العالمین به 
ولیس من بعده یخی إلى أحد 
والآل والصحبٌ ما ناحت على فن 


رسالة ابن أبي زيد الذي اشتَيرًا 
غفران ما قل من ذنب وما کنر 
فأنذر القلّن امن والتشَرًا 
وليس یسم ما دام الصا وحرًا 
عتم النبيين والرّسل الكرام جرا 
ومن أجاز فحل قتله هَدَرَ 


مو مس ره 3 
ورقا وما غردت قمرية مخ ما 
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۱ . قوله: , باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الافندة من واجب 
آمور الدیانات," من ذلك الإيماث بالقلب والطق باللسان أن الله إِلَدُ 
واحذ لا اله غیزه. ولا شبية له ولا نظیر له ولا ولد له ولا والد له. 
ولا صاحبة له ولا شريلك له ». ۱ 

عقد ابن أبي زيد القیروان - رحمه الله - هذا الاب في مقدّمة رسالته 
بالفقه؛ له کم يجعل التأليف في العقيدة مستقلاء بل أتى به تحت هذا 
الباب في مقدّمة رسالته, فصارت رسالّه في الفقه» جمعت بين الفقهين: 
الفقه الأكبرء وهو ما یتعلّق بالعقيدة ال لا جال فيها للاحتهاد» وفته 
الفرو ع الذي فيه بجال للاجتهاد. 

وما ذكره من التنصيص على قرل اسان واعتقاد القلب بين يدي هذه 
العقيدة؛ لا ما يُعتقدُ مطلوبٌ فيه أن يكونَ في القلب» وأن يكون على 
اسان ولا بقال: له لم يذكر الأعمالء فيُشابه مرحعة الفقهاء؛ لاله قد 
ذكر في هذه المقدّمة أن ايعان يكون بالقلب واللُسان والعمل. 

وکلام ابن ابي زيد - رحمه الله - هذا مشتمل على إثبات ألوهية الله 
وحده» وعلى النفي لأمور سبعة» هي: نفي الإلهية عن غيره» ونفي الشبيه» 
ونفي ار ونفي الولد» ونفي الصاحبة» ونفي الشريك. 

فقول بر أن مرا د م 
لَه ود لا له إل هو لخن رجي وهو مشتمل على بيان أن الله 
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وحده هو لاله او الذي يجب أن 0 له العبادة. وأن لا يكون لغيره 
نصيب منهاء وغذا الأمر العظيم أرسل الله الرس وأتزل الكتب» كما قال 
الله عر وحل: وت تا من تلك من مولو او نا 
إل نا دون » وقال: : «ولقذ با فى کل او سُولاً ي أَعَبُدُوا 
له و جتییوا الطفورت" 4 وقال: « وما حلفت این ونس رل یعون » 
فالله حلق الخلق وأرشل اسل وأنزل الکتب لأمرهم بعبادته وحدی 
وترك عبادة غيره» وهذا النوع من التوحيد _ وهو توحيد الألوهية؛ وهو 
إفراد الله بالعبادة _ هو أَحَدٌ أنواع التوحيد الثلاثة» ال هي توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتوحيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد, كالدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذبح واّذ وغيرها من أنواع العبادة كلها يجب على 
العباد أن حصا الله تعالى اء وأن لا جعلوا له فيها شريكاً. 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرّف في الکون» وغير ذلك من أفعال الله ال هو مختصء بء 
لا شريك له فيها. 

وتوحيدٌ الأسماء والصفات: هو إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله و من من الأسماء والصفات على وجه يليق بكمال الله ولال من 
غير تمثيل أو تكييف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا التقسيم لأنواع التوحيد عرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 
والس ریضح ذلك باول سورة في القرآن» وآخر سورة؛ فان كلا منهما 
٠‏ مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة, 
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فأمًّا سورة الفاتحةء فإن الآبة الأولى فيهاء وهي: ‏ آلْحَمَدُ يله سب 
امير 4 مشتملة على هذه الأنواع؛ فان ( أَلْحَمَدُ يله 4 فيها توحيد 
الألرهية؛ لأن إضافة الحمد إليه من العباد عبادة» وفي قرله: « نی 
لْعلَيت » إثبات توحيد الربوييّة وهو کون الله عر وجل رب لعالین؛ 
والعالمون هم كل من سوى الله؛ فّه ليس في الوجود إلا حالقّ وعخلوق» 
والله الخال و کل من سواه مخلوق» ومن أسماء الله الرب. 

وقرله: « أَلرحمَنِ آَلرّحِيمٍ 4 مشتمل على توحيد الأسماء والصفات؛ 
والرجهن رم اسمان اليد الله يدلأن على صفة مات الله وهي 
ارم وأسماء الله كلها مسق ولیس فيها اسم جامد» وکل اسم من 
الأسماء نال على صفة من صفاته. 

وه مك يَوْمِآلدير.ي » فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآخرة» وإِنّما حص يوم الدّين بان الله مالکه؛ لأن ذلك اليوم 
خض فيه الجميعٌ لرب العالّمين لاف الدنياء فاگه رحد فيها من عتا 
وئس وقال: أا ربكم الغ 4. 

وقوله: « ال تب وال سوير 4 فيه إثبات توحيد الألوعية» 
وتقدم الفعول وهو ۵ یال 4 فيد اخصر والعین: خصك بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك معك أحداً. 


وقوله: و آفیک الط امستبم © حرط لین آنعمت علوم عَم 
موب عم وآ لا آَلصَالِينَ 4 فيه بات توحيد الألرهية؛ نان طلب 
الهداية من الله دعای وقد قال رسول الله :بر الدعاء هو العبادة »» 


فيسأل العبدُ ربّه في هذا الدعاء أن يهديّه الصرط المستقيمَ الذي سلكه 
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لبون والصديقون والشهداء والصالحونء الذين هم أهل التوحيد؛ ويسأله 
أن يُحبّه طريق الغضوب عليهم والضاین, الذين لم يحصل منهم لتوحیش 
بل حصل منهم الشركٌ يا 

وأا سورة الا فقوله: « قل ود یرب الاس 4 فيه إثبات أنواع 
التو حيد الثلانة؛ فان الاستعاذة بالله من توحيد الألوهيّة, 

و رت آلناس 4 فيه إثبات توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهو مثل قول الله عر وجل في أول الفاتحة: « مد بل رس اليرت 4. 

وقوله: « مَك الئاس 4 فيه إثبات الربوبيّة والأسماء والصفات. 

و له ناس 4 فيه إثبات الألوهية والأسماء والصفات. 

الم و آنواع التوحيد الثلاثة هذه أن یقال. ۳ توحيد الربوبيّة 
وتوحيد الأسماء والصفات مستلزمان لتوحيد الألوهية» وتوحيد الألوهيّة 
متضمّنٌ لحماء والعین أن من أقر بالألوهيّة فاه يكون مقر بتوحيد الربويّة 
وبتوحيد الأسماء والصفات؛ لأن من أ بان الله هو المعبودٌ وحده فخصّه 
بالعبادة ولم عل له شریکا فيهاء لا يكون منکرا بأن الله هو اخالق الرازق 
المحبي المميت» وا له الأسماء الحسين والصفات العلی. 

وما من آقر بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفات. فإلّه يلزمه أن 
قر بتوحيد الالرهیت وقد اف الكفَارٌ الذين بُعت فیهم رسول الل ل 
بتوحيد الربُوبيّة» فلم يُدعلهم هذا الإقراك في الإسلام» بل قائلهم حن 
یعبدوا ال وحده لا شريك له وهذا يأ کتیرا ق قي القرآن تقريرٌ تو حيد 
الربوبيّة الذي آقر به الکفاژ؛ ؛ لالزامهم بالاقرار بتوحید الألوهيّة» ومن أمثلة 
ذلك قول الله عر وحل: ( من حلقَ لنوت وآلأزض زنل كم برس 
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آلشمام م1 فَأنْبَنْتَا به حَدآیق دات بجو نا كارت لک أن تتبُوأ 
شَجَرَهَا اه نع آله بل هم يدون چ اتن كل الازض قزرا وَل 


E 


ی ا E‏ جا أولنه مع أ 
بل ڪر لا علوت و أ يب القضطر لذا ۷ ويَكُشِف ألسُوَءً 
جاص اد آلازض اله مع ئه قليلاً ما تَدَكرُوت © أن 
هديك فى لمت آل وخر وس ريل البح شرا يرت ید ی ریت 
له عع لَه تَعل اه عَم ب روت وچ آش ندا كلق كز اه 
من راق ین الما والازض اه همم فل هَانُوأ بتکم إن کنر 
صدقیت )۰ 5۹ 

قفي كل آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألرهيّة فيقول في کل آية من هذه الآيات الخمس عقب تقرير توحيد 
الربوييّة: و اوله َع أله 4 والمعيى أن من تفرد يهذه الأفعال ال هي من 
أفعال الله وحده يحب أن يحص بالعبادة وحده؛ أن من اخحصٌ بالخلق 
والإيجاد وغيرها من أفعال الله يجب أن يحص بالعبادة وحده» وكيف 
يُعقل أن تكون الحلوقات الي كانت عَدَم وقد أوجدها الله كيف يُعقل 
أن يكون لها نصيبٌ من العبادة وهي مخلوقة لل؟! 

م إلّه لا بد لقبول العبادة والعمل الصا من توفر شرطين: 

أحدها: أن يكون العمل لله عالصاء والثان: أن يكون لس نيه 235 
موافقاً. | 

فلا بد من تحريد الإحلاص لله وحده ولا بد من تحريد المتابعة للنّبي 
يك فلو وحد العمل مبيًا على سل وفقد فيه شرط الإخلاص 57 
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لقول الله عر وحل: $ وَقدِمتآ رل ما یلوا ین عَمَل فَجَعَلئهُ باه موا 4» 
ولو ژجد العمل خالصاً لله OT‏ 
وامحدثات فإلّه مردودٌ على صاحبه؛ لقوله 3 في الحديث افق على 
صمّته عن عائشة رضي الله عنها: أن الب ككف قال: « من أحدث في 
أمرنا هذا ما لبس منه فهو رد » وني لفظ لمسلم: : « من عمل عملاً ليس 
عليه أمرنا فهو رد »» أي: مردودٌ عليه غير مقبول منه. 

ولا يقال: إت العمل إذا كان خالصاً لك وا يكن مبيًا على سه 
وكان فص صاحبه حساً أن حمود وناق لصاح وممًا ان 
أن سول الكرم قل قال للصحاي الذي ذبح أضحيته قبل صلاة العيد: 
j‏ شائك شاة لحم »» فلم يعتبرها رسول الله کل أضحيد؛ لها حت 
قبل ابتداء وقت الذیح الذي يبدأ بعد صلاة العيبى والحديث أخر حه 
البخاري (۰)۵۵۵1 ومسلم (۷) وقد قال الحافظ في شرحه في 
الفتح (۱۷/۱۰): « قال الشيخ آبو محمد بن أبي جُمرة: وفیه أن العمل 
وإن وافق نيه حسنة لم يصحٌ إلا إذا وقع على وفق لسع ». 

وني سنن الدارمي (78/1 - )1٩‏ أن عبد الله بن مسعود كله وقف 
00 السجد مُتحلقين وبأيديهم حصی» يقول أحدهم: کیروا 

ثة» فيكبّرون مائة» فیقول: هللوا مائة» فیهللون مائق ويقول: سبّحوا 
مائة» فيسبّحون مائف فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم 
فأنا ضامن أن لا يَضْعٌ من حسناتكم شيء کم يا أمّة حمد! ما 
أسرع هلکتکم! هؤلاء صحابة نیکم 3 متوافرون؛ وهذه ثيابه ل یل 
وآنينه لم كسرء والذي نفسي بيده إأكم لَلَى مه هي أهدى من مل 
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۳ 


محمد يله أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا آبا عبد الرحمن! ما ردنا 
إلا الخير» قال: وكم من مرید للخير لن يصيبه ». وهذا الأثر آورده الألبانن 
في السلسلة الصحيحة ورقم:۲۰۰۰). 

وقول ابن أبي زيد رحمه الله: ر أن الله له واحد لا إله غيره » هو معي 
كلمة الإخلاص لا إله الا ال وهي مشتملة على نفي عام وإثبات 
حاص» فلتي العام نفي ؛ العبادة عن کل من سوى الله والإثبات المخاص 
إثبائها لله وحده. ورا) نافية للجنس؛ ی محذوف تقدیره: حو 
والمقصودٌ نفي وجود إله بحت سوى الله وإلاً إن الآة بالباطل موجودة 
وکثیرت وقد ذكر الله عن الكفار أنّهم قالوا: ( أجَعل الأمة إلا دا 
نذا لَسَنْ؛ عْجَابُ 4. 

والجملة الأولى من جُمل النفي السّبع في كلام ابن أبي زيد , لا إله 
غيره » تأكيدٌ لقوله: ر أن الله له واحدّ » وختمها بقوله: « ولا شريك 
له »؛ لبيان أن العبادة يجب أن تکون خالصة لله وألاً یکون له شريك في 
أي نوع من أنواع العبادة» والله تعال واحدٌ في ربوييّته» وراحد في وهی 
وواحدٌ في أسمائه وصفاته» فلم يشا رکه أحدٌ ف ألرهيته؛ فهو مستحق 
للعبادة دون من سواه» ول يُشاركه أحدٌ في ربرییت فهو سبحانه وحده 
الخالقٌ المديّرء ول 'يشاركه أحد في أسمائه وصفاته؛ ان المعاني اللأئقة بالله 
لا يشا رکه اح من حلقه فيها. 

وقوله: رولا شبیه له ولا نظیر » أي: با 


مه 


من علق بل هر الترّدُ بصفاته, قال :ا غر وحل: لیس کیتله. ا 


وهو میم لیر قال م 1 مر - 
كلها شيء؛ لأنّه الفرد د الصمد الذي لا نظیر له ». 
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وهذه الآية أصل في عقيدة أهل السنّة في الأسماء والصفات» وهي 
الإثبات مع التثزيه» لاف المشبّهة: فان عندهم الإثبات مع التشیه 
وبخلاف العطلت فان عندهم التنزيه مع التعطیل» وأهل الم أثبتوا 
الصفات. و رها عن مشابة الحلوقات. 

وقوله: $ وهو میم بر » ثبات لامي السّميع والبصیر وهما 
يدلأن على إثبات صفتّي السّمع والبصر. 

وقوله: ‏ ليس یلوہ مت 4 بدل على التثريه: أي: أله له ممم ل 
کالما وبصرٌ لا كالأبصار. . 

وقال تعال: « هل تلم ل با 4 قال ابن كثير رحمه الله: بر قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلم للرّبّ مثلاً أو شبيهاء و کذلك 
قال جاهد وسعيد بن جبیر وقتادة وابن جریج وغيرهم ». 

وقال الله تعالى: $ ولج يكن لم مر فوا أَحَدْ 4. والكفو هو الثل 
واّطی قال القرطي ف تفسيره . ۰ ) « لم یکن له شبيةٌ ولا عدل, 
ليس كمثله شيء ». 

وكلمة « اح 4 حاءت في سياق النفي؛ فتكون عامةً ني نفي کل 
شبيه أو مثيل» وما جاء في تفسير ابن كثير من تفسير هذه الكلمة بالرُوجة 
هو من قبيل التفسير بالمثال» وهذه الجملة من السورة مؤكّدةٌ لما تقدّم من 
لحكل ولا م ا ارارق فور كاله وتمال ا ول" یکون انح 
کفوا له. 

وقوله: « ولا ولد له» ولا وَالدَ ل ولا صاحبة له » الصاحبةٌ هي 
الزوجة» وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عر وجل 
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قال الله عر وحل: « فل هو آل أَحَدْ © ال آلَصّمَدُ © لم یلد وَلَمْ ولد 
9 وم یکی له كُهُوًا أحَد 4؛ فنفى عنه الوالد والولده ونفى عنه كل 
1 ونظير» ومنه الزوجة» وف هذه السورة الكرعة إثبات أحديته 
وصمديته» ونفي الأصول والفروع والنظراء عنه» فهو أحدٌ لا كفء له 
وهو صّمَّدٌ لا ولد ولا واد لف والصَمذٌ هو الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجهاء وهو الغني عن کل من سواه ر کل من عَدَاهء فلکمال 
غناه لا يحتاج إلى الوالد والولدء ولكونه واحداً آحدا لا یکون أحدٌ له مثل 
ونظيراًء والوالد جاء نفيّه في القرآن عن الله في هذه السورة في قوله: « وَلَمْ 
ولد 4: وأمًّا الولد فقد جاء نفیه عن الله في آيات كثيرة» وذلك أن 
اليهود یقولون: عُزِيرٌ ابن الله» والتصاری يقولون: المسيح ابن الله» والكفار 
0 فیهم رسول الله كله يقولون: الملائكة بنات اف ومن ذلك 

ل الله عر وجل في البقرة: « وَقَالُوا تخد له وا سجحتةه له اف 
0 والأزض کل لد َيون 4 وقال في المؤمنون: ما ا آله ين 
أن رتا کارت ت مه ین لو 4 وقال في مرع: « وَقالوا َد خن 
رکا © لذ جقم یا ذا 4 وغير ذلك من الآيات منها في النساء 
والأنعام والتوبة ويونس والاسراء والكهف والأنبياء والصافات والزحرف 
وابن. 

وأمّا الصاحبة» فقد جاء فيه عن الله عر وحل في القرآن مع نفي 

الولد عنه في قوله ع د وحل: < ديع توت زآلازض آن یکُون له ول 3 
ول کش مي 4 وقوله عن امن *: « واه تعل جد رينا ما 
صجبه و وا 4 أي: تعالت عظمئه. 
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وما حاء في كلام ابن أبي زيد - رحمه الله - من نفي الشبيه والنظير 
والوالد والولد والصاحبة هو نفي على طريقة السّلف» وهو نفي متضْمَنٌ 
بات كمال الله عر وحلء في الشبيه والنظير متضمَنْ بات كمال 
أحدیتی ونفي الوالد والولد والصاحبة متضمن إثبات كمال غناه» و کل ما 
جاء في القرآن من نفي شيء عن الله قإلّه يتضمّن إثبات كمال ضدّ ذلك 
المي بل $ وما کارت لله عجره ن سىء فى الوت ولا فى 
آلازض ند كارت عَلِيمًا قَدِير 4؛ فإنّه دال على إثبات كمال قدرتف 
وكذا 1 « وَلَقَدَ لقن آلسَمَوَتِ والازض وما بَيَْهُمَا فى یه یام ون 
شتا ين لعو » أي: من تعب» فهو متضمّنٌ إثبات كمال قدرته» ومثل 
قوله: $ ولا یلم ره لك أَحَدًا 4 » وهو دال على إثبات كمال عدله» وقوله: 
$ وما یرب نك ين یال دوف آلازض ولا فى الشمام ولا أضقر 
من دل لك ولآ أ إلا فى تسس یی فهو دال على إثبات کمال علمه. 

وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام إن لا يدل على کمال بل 
بودي إلى تشبيه الله عر وحل بالعدومات؛ كما سبق إيضاحٌ ذلك في 
الفائدة الثانية. 


د د د 


۲ فوله: « ليس لته ابتداءء ولا لا خربته انقضاء ». 


كلام ابن ابی زيد هذا مغ من قول الله عر وحل: « هو الأول 
لاجر الور وان وهو بكُل شقن عَم 4 وقي هذه الآية إثبات اسم 
(الأوّل) ع وحلء الذي يدل على أن كل شيء آیل إليه» واسم 
(الآخر) الدال على بقائه ودوامه وآخحريته. وقد حاء تفسير هذه الأسماء في 
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هذه الآية في حديث مشتمل على دعاء وفیه: « للم أنت الأول فليس 
قبلك شيء» وأنت الاحر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك 
شي وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنًا لین وأغننا من الفقر » 
ار مسلم ق صحیحه (۲۷۱۳) من حدیت أن رر 

ومع قول ابن أبي زيد هذا أن الله لم یسبقه عدم ولا یلحقه عدم 
أن الخلوقات فلها بداية سبقها عدم وها هاية يلحقها عدم. 

وأا ما حاء فى نصوص الكتاب والسّة من بقاء الجنّة والتار ودوامهما 
ودوام أهلهما فيهماء فلا يناي كونه سبحانه الآخر الذي ليس بعده شيء؛ 
أن بقاعه لازم لذاته» بخلاف اس والنار وم فيهماء فإلّه مکَسّبٌ قد 
شاءه الله وأراده» ولو لم يشأه م يحصل ول يقع» قال ابن أبي العز الحنفي 
في شرح الطحاوية (ص:0۲۹): « وا الجنّة والنار ليس لذاهماء بل 
بإبقاء الله هما ». 

وقول ابن أي زيد : « ليس لأوليته ابتدا» ولا لآخريته انقضاء » وى 
من قول الطحاوي في عقيدة أهل السنّة والجماعة: « قدت بلا ابتدای دائم 
بلا انتهاء »؛ لتعبيره ما يُطابق اسمّي الله: الأول والآخر 

# 3 ۲و 


۴ - قوله: , لا یلع كن صفته الواصفون» ولا بُحبط بامره 
التفکرون, يعر بر الشکُرون بآیاته ولا ییتفکرون في مَاهيّة ذانه ». 

ارالك امون شعا ومو يفل و رش سوه 25 
على ما يليق به سبحانه وتعالى» مع فهم العین والجهل بالكيف» فهم يشترن 
الصفات ولا يبحثون عن كيفياماء وهم مفوضة بالكيف دون المعئ» كما 


| قطف انى الدانی] 


قطف الجنى الذاني شرح مقنمة 


رسالة ابن أبي زيد تدواع 


حاء ذلك واضحاً في الأثر المشهور عن مالك - رمه الله - عندما سل عن 
كيفية الاستوای فقال: ر الاستواء معلومٌ والكيف مجهولء والإيمان به 
واحبء والسوال عنه یدعة ۳ 

ومعین كلام | بن أبي زید أنه لا يستطيع أحدٌ أن يصف الله .عا هو عليه 
بأن يعرف كيفية اتّصافه بالصفات؛ لأن ذلك من الغیب الذي لا یعلمه إلا 
هو. 

وقوله: « ولا يخيط بأمره التفگُرون » آمر الله منه ما هو کون قذري» 
ومنه ما هو ديني شرعي» فالكونٍ مثل قول الله عر وحل ( تما( 
اراڌ سُا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ 4 والشرعي مثل قوله: $ إن آله یم 
العتل راوخ وزيتاي زی الفْرّ!). 

وكل من الأمر الكون والأمر الشرعي مشتما. بسن فما قدّره 
الله فلحکمة وما شرعه الله فلحكمة » وقد يعلم العبادٌ شیف من الحكم في 
الأمر الکون القدري والأمر الشرعي؛ ولکتّهم لا يحيطون بحكم الله في 
حلقه وشرعه»؛ فان الواجب الان بالقدر» والاستسلام للأمر والنهي» 
سواء عرف العبادٌ حكم ذلك أم لم یعرفوها. 

ولكّهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد امائهم ویفیشهم» وإذا لم يعرفوا 
الحكمة في القدر والشرع فإن ذلك لا يشيهم عن القيام بما هو واحيٌ 
عليهم من الإيمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلام ابن أي زيد - رحمه الله - نفي الاحاطة 
بالحكم والأسرار؛ لتعبيره بقوله: « التفكرون » وليس القصود معرفة 
الأحكام الشرعية؛ فان ذلك مطلوبٌ فيه العلم والعمل؛ لقوله 3 في 
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الحديث: رر ما یکم عنه فاحتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » 
أخبر جه البخاري (۷۲۸۸)» ومسلم (۰)۱۳۲۷ 
وقوله: , یعتر المتفكرون في آياته » آياتُ الله نوعان: شرعية وكونية» 
فالآيات الشرعية هي الي اشتمل علیها القرآن الکرم» والآيات الكونية 
آياته في خلقه كالليل والنهار» والشمس والقمر وغير ذلك ویدل للاعتبار 
بالآبات الشرعية قول الله عر وحل: « وف يكرا فان رل ین 
كر وقوله: ‏ اقلا يَعديرُونَ لفر‌ارت أ عل فوب أقْمَالّهَآ 4 وقوله: 
کب لته بلق کر میم ولیک کر لوا لالب 4. 
ویدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عر وحل: ‏ ارت فى حلي 
لسوت والاْرَضٍ واخیلب یل ژالبار لیس ی لیب © انين 
یدرون آله وينما وففوکا وَعَلْ جئوییم وَيَتَفَكَرُونَ فى حلت الوت 
والازض تا ما حَلَقَتَ هَندًا بطلاً سّبَحَدَكَ فعتا عَذّاب لار ۰4 وقوله: 
( ری لق آلک توت وآلازض وا خیلف الیل هار الب آلتی نی فی 
آلْبَخرِ با یم الاس وم ما انل ال ین الما وين مآء خی به لاض بعد 
موا وت فيا من لدب وتضريف لین وآلشخابی الْمُسَخْرِ بين 
آَلسَمَاءٍ والأرض یتلوم يَعْقلُونَ 4 وقوله: وَين يت آن خلقکم 
ين تاو ل ی ءاي آن حَلَقَ لكر من 
نیکم ازوج اشوا ليها وَجَعَلٌ يكم وده وَرَحْمَة اد فى دی 
یس رم يَتَفْكْرُونَ © وین ءابیب حَلْقُ سمو والأرض وَاخیلف 
یسح ولیک إِنّ فى ذَلِكَ لایس مین © وین اجه مئانگر 
ای وار ونیقاژکم بن فطلو پرت فى 5لت سقرم بعرت 5 


قطف الجني الداني 
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وین اج ریم بر عون وطْمَعا ول من السَماء ما يه به 
الأتض بَعْدَ موتا رت فى ذل لك ايسر قزم ينوت @ وَين 
EEF‏ أن د تقوم الما والازض پامره. ٤‏ تم إا إا دام دَعْوَةٌ د E‏ 
انر غَْرّجُونَ 4 وقوله: $ وین ايه 5 انار والشمس وَالْقَمَرُ ل 
تنجدوا بلطم ول للم جوا بل آلری خلقهری إن سکم لاه 
ور 4» وقوله: ۱ ین ايه نک ّى لانم حَسِعة فا 1 
ات هٽ وَرََتَ' إن لى اما لمحي مو 3 هه عل کل من 

قدِيرٌ4. 

وقوله: « ولا بتفکرون في ماهية ذاته » الله عد وحل با بذاته وصفاته 
الخالق» وما سواه مخلوق» وقد مر في کلام أبن أبي زید - رحمه الله - 
التفویض لكيفية الصفات» واه لا يبلغ که صفته الواصفون» وكما أنه لا 
يحور البحث في كيفية الصفات» فكذلك لا جوز البحث في كيفية الذات» 
وهذا قال هنا: ر ولا یتفگرون في ماهية ذاته » أي حقيقتها والكيفية الى 
هي عليها. 


1 > 


؟ » قوله: : ولا يُحيطون بشيء من علمه إل بما شاءوسع کر 
السّموات والارض, رلا یژُوده حفظهما وهو العلي العَظيم ». 

هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي الشتملة على عشر حملي 
e‏ الله عر وحل: "تباید تج 


ET 


واستقم ڪا ات 1 تلع اهو هم وق مت يمآ نزن الله ین 
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چ ايرث لأغيل تنكم آله ریا ورگ نا عمش لمکم 
ل حب بتكا شک لمع بيا ا وإ ال نم على كلك ا 
كثير ‏ رحمه الله - عند تفسيره هذه ه الآية من سورة الشورى. 

فول ر ولا يحيطون بشيء من علمه لا عا شاء » من صفات الله عر 
وحل العلي ؛ وعلمّه عبط بكل شيء» كما قال الله عر وحل: ۾ لعو أن 
له على کل سىء قير ون له قد أحَاط يكل ب سیم عفا 4 ما اله 
e‏ ( ولا يُحمِطُونَ پس 

یله عمو إل ينا شام 4 وقال: مقر تن نيو وتا له و 
1 وقال: « عَلِمُ آلقيب فلا یشور عل غییهت أحَد 
و( من ارتي من ول لك من ين َي ا 
وأحبر الله عن بيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه قال: ور ول کم 
عندی رین ال ول 5 غلم لیب ول قول إن مكلت 4؛ وأمر الله نيه حمدا 
يد أن يخير قومّه انه لا يعلم الغيب» فقال: ۾ قل ل اقول کم دی 
خرن اه ولا عَم ایب ول ون تک إن ملك إن دام ما يوی إل 
رقال: و قل ل أملِكُ یتفیی تَفمًا ولا را لا ما شاء آله له ولو کت أَعَلْمُ 
یب لاش ڪت من الختر وما مین آلشوه إن أكأ ل تذیر ویر قوم 
ينون 4. 

وأخير الله عن الملائكة آهم: ا و 
لت آدت الم کی 4 » رقال الله عر وحل: 4 
اسموت وآلازض لب إلا ل وَمَا بشعتون أيّانَ بجعتو ت4 5 ل 

عن الجن « ون ا تذدری 1 کر اریت بمن فى ازس اتراو و رم CST‏ 


وقال: ۾ لماع تب أن أن لو کائوا يَعَلَمُونَ لیب ما لبثوا نی الاب 
مهن 4. 
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وأمّا المّة فقد حاء فيها أحاديث كثيرة تدل على بيان أمور لا يعلمها 
الرسول يلك مثل قصّة الانك. فإنّه لم یعلم براءة ام المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها الا بعد ترول القرآن في براءتها في آيات لى في سورة 
النور» ومثل قصة العقد الذي فقدنه عائشة رضي الله عنها في إحدى 
سفراتها مع الب ۴ وقد بقوا في منْزههم للبحث عنه» وانتهی ماژهم 
فانرل الله إليه اة التيمّم؛ وعند رحيلهم وجد العقّدُ تحت الحمل الذي 
تركب عليه عائشة ١‏ 

خاي و ی ی سي: بر وقوله ۾ ولا يُحيطُونَ بقی 

یلیه ِل إلا یم شا 4 أي: لا یطلع یا 
هط رجن راجا بوك ول کرد لد لا يطلعون على 
شيء من علم ذاته وصفاته إلا عا أطلعهم الله عليه كقوله: وَل 
جیطوت يي علا ) ». 

وقوله: « وسع كرسيه السموات والأرض » الک سي مخلوق من 
مخلوقات ال وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه موضع القَدّمین» 
كما في المستدرك للحاكم (۲۸۲/۲)» وقال: « له على شرط الشیخین 
وم یخرجاه »» ول یتعقبه الذهي وت اسناده عمّار الدهني زهو چن 
رحال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخريجه في السلسلة الضعيفة للشيخ الألاني ( ۹۰ والضعیف 
فيه هو الرفوع, وأمّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسیر الكرسي 
بالعلم» ففي إسناده جعفر بن أي المغيرة» عن سعيد بن جبير» قال فيه 
الحافظ في التقريب: رر صد وت يهم »» وقال ابن منده في كتاب الرد على 
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الجهمية (ص:55): « لم يتاع عليه حعفر» وليس بالقوي في سعيد بن 
بر »» وأورده الذهي ف ترجمة حعفر في الیزان (4۱۷/۱) وقال: 
رر وذكره ابن أبي حاتم وما نقل توثيقه» بل سكت »» ونقل ما تقدّم عن 


ابن منده. 
8 5 و ۳ ۳ 3 
وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنّة والجماعة: « والعرش والكرسي 
حق ». 


وقوله: بر ولا وده حفظهما » أي: لا يثقله ولا یش عليه وهو نفي 
متضمَّنٌ [ثبات كمال قدرته» قال ابن كثير في تفسيره: « أي: لا يثقله ولا 
یکترثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سَهل 
عليه يد لو 

وقوله: « وهو العلي العظيم » اسمان من أسماء الله يدلآن على صفتّين 
من صفات الله وهما العلوٌ والعظمة: والله تعالى متّصفٌُ بالعلو بأنواعه 
الثلاثة: علرٌ القدرء وعلرٌ القهرء وعلرٌ الذات» وقد جاء اسم الله العلي ف 
القرآن مقترناً بثلائة من أسماء الله وهي العظيم» والحكيم» والكبير مع 
تقدّمه عليها في الذکر. 

فاقترائه بالعظيم كما هناء وفي أوَّل سورة الشوری. 

واقترانه بالكبير كما.ي سورة النساء: ۵ إن آله کارت علا كيرا 4 
وقي سورئي الحج ولقمان: « وان له هوالع الْحكَرررٌ4. 

واقترانه بالحكيم كما في آخر سورة الشوری: ( إِنْهُه لا حَحكيمٌ 4. 

* زد % 
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هه قوله: , العالم خی ابر القدین السسّميعٌ البصيرٌ: القلي 
1 1 

العليم الخبير اسمان من سا شبن على صفتي العلم والخبرةء وهما 
متقاربان في المعئ» وحاء في ب بعض التُسخ: « العليم ET‏ العالم e‏ 
ور العليم » أولى لأمرين: 

الأرل: أن ر العليم » جاء قي القرآن كثيراً مطلقا غير مقیّد» وا 
رر العالم » فيان في القرآن ا بعلم الغيب» كقرله تعالى: « علو 
لغب والشعدة الْعزيز اكيم 4 وقوله: : ف عَم آلقس قلا يُظورٌ على 
عبت أُحَدا »» وقوله: ( عَلِمِ الب" ا يَعَدْبُ عَنْهُ يقال ذَرمَ فى 
َلسَمروّت وَلَا فى الأض». 

والناي: أنه يان في القرآن كثيراً اقتران اسم ر العليم » باسم ر الخبير » 
ا اسم ر العليم » كما قال الله عر وحل: و إن آکرنکر عن آل 
اتک إن آله علیم حبر » وقال: « قالث من دن يأك هد قال تبن 
اليم الْخَبِيرٌ). 

وقوله: « المدبْرٌ القدير » القدير اسم من أسماء الله يدل على صفة من 
صفات الله وهي القدرة؛ قال الله عز وجل: له ملك لسوت والأزض 
وما فون هو على کل + شىء قدیز 4 وقدرة الله عام لکل شيی قال الله 
عر وحل: ف وَمَا كارت ال عجره ين شىء فى آلسَمرّت ولا فى آلازضص 
إن كارت عَلِيمًا قَدِير) 4 وقال: و ذكارت آله عل حل هين قدا ۰4 
وقال: ظ رن آله علي قدیز4. 

وما لد فلا اعلم ما يدل على أله من آساء الله وقد جاء وصف الله 
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تعالى بالتدبیر: كما قال الله عر وحل: ١‏ إن رتم أأزى لق لسوت 
رازه ف که اقا شتَوی على آلعزش يلمر تا ین هی لا بن 
بغار ی" 4 وقال: ی ار ير شتا 1 الأرض ثم بر له 
نکن مقداژه آلت مد مما دون 4 والله سبحانه وتعالى ادير 
للأمر التصرّنت في الکون كيف يشا لا اله الا هو. 
وقوله: « السمیع البصیر » السمیع البصير اسمان من أسماء الله يدلآن 
على صفتّين من صفات ا وها شم والبصر» وشغ بط بك 
السموعات؛ وبصزه حيط بكلّ المرئيات» قال الله عر وجل: « قَدَ ص 
أل قزن ی دك فى وها وتقتکی إل آل آله سمح اگما 
الله بیغ يَصِير4. 
وق هذه الآية الكرية الجممٌ في وصف الله ا بين الفعل الاضي 
والضار ع والاسم» وهذان الاسمان يأتيان ؛ مقرونا بينهما في كثير من آيات 
القرآنء کقوله: ‏ یس کمقله شن ۳ ۶ ومو میم آلْبَصِيرٌ 4 وقوله: 
ولآ یا وکر يه 1 e‏ وقوله: «١‏ من كان یرید 
َوَابَ لیا یمد آله وا تیا اجره" كان له سَمِيكًا ل 
وقوله: « وله يَقَضى 4 ین ید شون بن کون لا تَقضون بقیو له 
لَه هوَآَلسَمِيمٌ ألْبْصِيرٌ4. 
0 ۲ العلي الكبين 4 العلي والكبير امان من أسماء الله یدلان على 
صفتّي العلوٌ والكبّرء والله تعالل عال على کل شيء قهراً وقدراً وذاتء وهو 
اک من كل كبير وأعظمٌ من کل عظیب والخلوقات كلها حقيرةٌ أمام 
كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى. 
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وقد مر قريبا أن اسم العلي یا مقترنا باسم الكبيرء ومر ذكر بعضً 
الآيات في ذلك» ومنها آیضا قول الله عر وحل: ١‏ خی ادا فرع عن فلویهم 


قَالُوأ مَاذَا قال ال رگم قالوا الح وهو لعل الكيم». 


د 2 2 


۷ » قوله: ,ول فوق غرشه انید بذاته. وهو في كل مکان بعلمه ». 
لما ذكر ابن أبي زيد - رحمه الله - أن من أسماء الله العلي» اوقل کر 
قریبا مقترنا باسم العظیم» » ویاسم الکبی > ن في هذا أن علو الله عر وح 
وفوقيّته على عرشه له علو بالذات» كما له علي بالقدر وعلي بالقهر» 
وإنّما نص على علوٌه على عرشه بذاته لا رحد من يقول: إن علو الله علو 
قدر وعلو قهرء وأوّل علرّه على عرشه باستيلائه عليه» وأنّه ليس على 
العرش حقيقة بذاته» فعّر بعلرٌ الذات ردًا على من قال: له علو بجازيٌ 
وليس بحقيقي» وهذا نظيرٌ قول المتّلف عن القرآن له غير خلوق لا جد 
من يقول: إِنّهِ خلوق. 
وأمّا قوله: « وهو ف كل مكان بعلمه » فهر تفي القول بالححلول 
محف وهو أن الله حال في المخلوقات: متّحدٌ معهاء طط با فان الله 
عر وجل الخالق» وکل ما سواه مخلوق» والحلوقات كلها كانت عدماً 
فاوجدها ال ووٌحِودُها مباينٌ لوجود الله وهر سبحانه وتعالى بان من 
خحلقه» ليست المخلوقات ا ونش ولا ال حالاً ی العلوقات. 
وة اله فرت الها مي بلعل > كما قال اب أبي زيد القروان 
هناء قال الله عر وحل: وال رن آله عل ا فى الکموونت وما فى آلأزض 
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ما ڪور ين وی تلو لا ْو رهز ولا َو إلا و سام ول 
دن ين بلق ول" تالا هر مهم ین ا افو مهم يمَا یلوا يوم 
مه( آله بل نم عَلِمُ 4؛ فقد بُدئت هذه الاية بالعلم» وختمت 
بالعلم. 

فرك اا هة وة والعن أن الله فوق عرشه بذاته» وهو مع 
خلقه دون امتراج أو اختلاط؛ فإ الخلوقات صغيرة حقبرة أمام عظمة لله 
وکریائه وال عر وجل مع كونه فوق عرشه» فهو قريب من عباده؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطيّة: رر وقد دحل فيما ذكرناه من الإيمان 
الله اجان عا أحبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله که وأجمع عليه 
سلف الأمَّة من أله سبحانه فوق سماواته على عرشه» على على خلقف 
شتا نمی انا كاتواء بعل ها هم عاملون؛ كما جمع بين ذلك 
في قوله: $ هو أأزى عَلَقَ موت وَالْأَرَض فى مه ایام ثم 2 شوى على 
عرش ي َم ايلج فى آلأزض ومارح يما وما رل ِن آلشآء وما عر 
فا اوهو تعکر ین مَا تح له یا تون بر 4 ولیس معی قوله: 
و و معت أله ختلط بال فان هذا لا توح الت وهو حلاف ما 
RE‏ وحلاف ما فط الله عليه الخلق» بل القن اا 
آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوعٌ في السماء وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرش» رقیب على خلقه 
لود علبهم: مطلة لهي بل غير ذلك می معا ربوبیته» وکل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه - من أنه فوق العرش وله معنا ۔ حق على 
حقیقته» لا يحتاج إلى تحريف» لكن يْصانُ عن الظنون الكاذية» مثل أن 
يُْظِنّ أن ظاهر قوله رفي السماء) أن السماء قله أو ظلّه ومذا باطل 
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بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فان الله قد وسع کرسیّه السموات والأرض» 
وهو الذي يُمسك السموات والأرض أن تزولاء « وَيْمْيك أَلسَمَآَ أن 
قم على آازض إلا هت ۰4 « وین عَايَجِيةَ أن تقوم ماه ولازض 
مر 4 ». 

إل أن قال: رز وما ذكر في الكتاب والسّّة من قُربه ومعيّته لا نان ما 
ذكر من علوّه وفوقيّته؛ فاّه سبحانه ليس كمثله شيء ف جميع نعوتهه وهو 
على في دوه قريب في عله ». 

0 رمه الله بالجملة الأخيرة وهي قوله: « علي في 
دلوم قريب في علره » إلى ما جاء في حديث زول الرّسّ إلى البسماء الدنيا 
امو من الليل» وحديث عائشة رضى الله عنها في 
صحيح مسلم :)۱۳٤۸(‏ أن رسول الله يي قال: و ما من يوم ود 
أن عتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةه واه دنو م يباهي يهم 
الملائكة, فيقول: ما أراد هؤلاء؟ ». 


نون تن 


۷ قوله: بر خلق الانسان وتعلم ما وموس به نقسه وهو 4 
إليه من حَبْلٍ الورید. وما سقط من وَرَقَة لا يَعلَمُها ولا حبّة 
لمات الأرض ولا رطب وا تابس إلا في كناب بين ». 

عم اله حيط یکل شيب فقد عم زا ما کان وما سیکون» وما لم 
يكن أن لو كان كيف يكونء كما قال الله عر وحل: $ وَلَوَ ترىئ إِذْ وُقفُوأ 
علی آلتار فَقَالُوأ نلیتا رَد ولا ذب ایت رین وَتَكُونَ ین آلزمین (@ 
بل بدا هم ما افو شون من قبل ولو ردو لَعَادُوا لما چوا عَنَهُ وم 
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لَكَذِْبُونَ 4» فأخبر عن أمر لا یکون وهو رعو الکفار إلى الدنياء وأنّهم 
لو ردُوا لعادوا لما تهوا عنه» وقال الله عر وحل: « وَعِنِدَهُء ماب فیس 
کک عم ما فى ابر والبخر وما تتفط من وَرفة إلا یمه 
حو فی لمت لض ولا رطس ولا بابس إلا فى کسی شیب » وقال 

دز یه رل آلا عد تا غج نون مایا نحل 

ین أ ولا نصح إلا بوي 4 وقال تعال: « عم ما ول َل 
أ وا أ ما تراد کل شیم ده بمقدار 6۵ عَلم 
اليب وتو آْصَیر لفتنال ي سول نگم من اسر الول ومن هر 
بف ومن هو مخف الیل وَسَارِبُ بألتار » وقال: « ویو قرلکم أو 
ا .یم دات ألصّدُورٍ @ ألا یم من لق زو یت 
آقبیر4. وقال: « عم لیب لا يَعْرْبُ عَنْهُمِتَفَالُ ری وت ولا فى 
آلازض ولا صقر ين دک ولا ابر فى سجن مین » وكل ما هو 
كائ في الوجود من حركة أو سکون قد سبق به علم ال ولا يحصل لله 
علم ف شيء لم يكن معلوماً له من قبل الا قال شيخنا محمد الأمين 
الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه أضواء البيان  5/١(‏ 75) عند قوله 
تعال: وما حلت هلق کت عا | إلا َعَم من ين سول یمن 
یقلت عَلْ عَقبَيَه 4 قال: و ظاهر هذه الآية قد يتوم منه اللداهل آله 
تعالى يستفيد بالاختبار علماً یکن یعلمهء سبحانه وتعالى عن ذلك علورًا 
کیره بل هو تعالى عالمٌ یل ما سيكون قبل أن يكون» وقد بن آله لا 
يستفيد بالاحتبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: < وَلِيبتىَ آله ما فى 
صدُورکم وا محص ما فى فیک" وَآلّهُعَلِيمْ دات آَلصّدُورٍ 4 » فقوله: 
« واه لیم بات الصذُور 4 بعد قوله: « وَلِيَبَتَىَ 4 دلیل قاطعٌ على أله لم 
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يستفد بالاحتبار شيئا لم يكن عالماً به سبحانه وتعالى عن ذلك علو 
كبيراًء أن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار» وټ هذه الاية بیان 
عطي لمع الآيات الي يذكر اله فها احتباره لخلقه» ومع ( إلا للم 


أي: علماً جرب عليه الثواب والعقاب» فلا يناف أنه كان عالما به قبل 
ذلك وفائدة الاختبار ظهور الأمر للناس؛ أما عالمٌ ا الجر ف 
عالمٌ بكل ما سيكون كما لا فی ». 

وا قول الله عر وحل: رولقد علقنا آلإسَنَ نوعلم ما تُوَسْوسُ يه 
تفس و قرب لين خبل وید )» فقد سر بتفسيرين: 

آحدهیا: قرب بالعلم والإحاطة» وهذا الذي یظهر من کلام 
ابن ابي زید رحمه الله. 

والثاي: قرب الملائكة» نظير قوله في الواقعة: $ ون قرب یه ینکن 
لیکن لا ترون 4» وقد رحُحه ابن كثير في تفسيره؛ وابن القيم كما ف 
ختصر الصواعق (۰)۲۹۸/۲ وقد جاء في القرآن الكريم ذكرٌ الضمير بلفظ 
التعظيم والمراد به الملائكة» كما في قول الله عر وحل: < قا راكد اتح 
ره 4؛ والذي قرأه على الرسول وي حريلء وقوله: قَلَما ذَهَبَ عَنْ 
رهم لزع وَجَاءَنَهُ ری یلا فى قَوَمِ لوط 4 ۰ وهو ما حادل 
الملائكة» كما قال الله عر وجل: جوم جات سل |ترهیم بالبفری 
قارا زا مهلكا آَهل هذه الْقرْيَةِ إن حلا كَانُوا ظَلِمِيتَ © قال 
رت فِمها لوطا" قالوا ناغم يمن فبا » الآية. 


د د د 
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4 قوله: « على الغرش استوی. وعلی نك اختوى ». 

من صفات الله الفعليّة استواژه على عرشه» ومذهب السّلف فيه وتي 
ساثر الصفات إثبات الجميع على ما یلیق بالله من غير تكييف أو تمثيل؛ 
ومن غير تحريف أو تعطيل» مع فهم المعى والجهل بالكيفية» كما قال 
الإمام مالك رحمه الله - وقد ستل عن كيفية الاستواء - قال: ر الاستواء 
معلوع؛ والكيف بحهول والإبمان به واحب» والسوال عنه بدعة ». 

قال ابن كثير - رحمه الله - في تفسيره عند تفسير آية الاستواء على 
العرش من سورة الأعراف» قال: « وا قوله تعالى: « تم آشتوی على 
لعش 4 فلاس في هذا المقام مقالات كثيرة جدًا ليس هذا موضع 
بسطهاء وإِنّما نسلّكُ في هذا امقام مذهب السّلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أئمّة المسلمين قديماً وحديثاء وهو إِمرارُها كما جاءت من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تعطیل, والظاهر التبادر إلى أذهان المشيْهين منفي 
عن الله؛ فان الله لا ُشبهه شيء من لقه» وليس كمثله شيء وهو السمیع 
البصير» بل الأمر كما قال الأثمّة» منهم تُعيم بن حماد الخراعي شيخ 
البخاري؛ قال: من شه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله به نفسّه 
فقد كفر» ولیس فيما وصف الله به نفستّه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله 
تعالى ما وردت به الآياتُ الصريحة والأحبارٌ الصحيحة على الوجه الذي 
يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الحدئ ». 

وقد جاء بات استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع» قال 
الله عر وحل في سورة طه: « لح على الْعرْشٍ أَستوَئ » » وقال: « شم 
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سَتَوَئ على عرش ) في الأعراف ويونس والرعد والفرقان والسحدة 
والحديد. 

ومعن « أَسْتَوَئ 4 عند السلف: ارتفع وعلاً» وأمّا التكلمون فيؤوّلون 
١‏ أَسَتَوَئ 4 .معن استول» وهو باطل قال أبو الحسن الأشعري - رحمه الله - 
في كتابه الإبانة (ص:85): روقد تال فائلون من المعتزلة والجهمية 
والحرورية: إن قول الله عر وحل: ( آلوْحمَنُ على آلعزش آشئوئ 4 أنه 
استولى وم وقَهَرء وان الله عر وحل في كل مکان» وحَحَدوا أن يكون 
الله عر وحل على عرشه كما قال أمل الحق» وذهبوا في الاستراء إلى 
القدرة» ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض 
السابعة؛ فالله سبحانه قادرٌ عليها وعلى الحشوش وعلى كل ما في العالم» 
فلو كان الله مستوياً على العرش بمعين الاستيلاء وهو عر وحل - مُستو 
على الأشياء كلها _ لكان مستوياً على العرش وعلى الأرض وعلى السماء 
وعلى الحشوش والأقذار؛ أنه قادرٌ على الأشياء» مُستول عليهاء وإذا کان: 
قادراً على الأشياء كلها وم يج عند احد من المسلمين أن یقول: ان الله 
عر وجل مستر على الحشوش والأعليّة لم بجر أن يكون الاستواء على 
العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكون معناه 
استواء يختصٌُ العرش دون الأشياء كلها ». 

0 بين ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من انين وأربعين 
ها في كتابه الصواعق الرسلة كما في مختصره محمد بن الموصلي 
(oT ۰ ۱۲/۲(‏ 


ولمّا قال ابن أبي زید - رحمه الله - : ,ر على العرش استوی » قال 
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عقبه: بر وعلى اللك احتوى »» وكأنّه يشير بذلك إلى إبطال قول 
لمتكلمين: استوی عع استولى؛ لأنْ الله عر وجل مالك كل شيء: العرش 
وغير العرش» والله وحده الخالق» ومن سواه مخلوق» والذي تفرد بالق 
والإيجاد هر المحفرّد بالك قال الله عر وحل: « تب الى بیده الْمُلك 
وهو ع کل ی قَدِيرٌ 4 » وقال: « لله له ملك توت والأزض وتا فين 
وهو عل کل سىء َء قدي 4 » وقال: له لاتوت والازض وق أله 
تج موز 4 قال: وله ملك وت والأزض " ول آله لْمَصِيرٌ) » 
وقال: و ول ند لله الى لھ ید و ول يكن له ريك فى لب 
ولد یکن هه ول ین ال ره تزا @ > . وقال: ( ری له مك 
آلکمبوت وآلازض ولز يَكْخِذْ ولا وم یگن لَه كيك فى الْمُلكِ وَحَلَقَ 
مقر تقییر ۰4 رقال: و فلي آقغوا زیت رَعَمم م ون 
نه لا یملگورت يقال ری السمُوّت ولا فى آلارض وم فیهما 
من شرو وما له هم تن طم و َه الطلعة وده لا من آذرت 
۳ 3 وقال: « قل ا ارءیم م شرا كاءكُم آلنین ر تڏعُونَ يِن دون أله اُرونی ماد 
7 این از شم شرگن لکوت أن ايهم كنبا هم على يتو 
8 0 إن يَعِدُ آلَظّلِمُوتَ | بَعَممٌ سم بَعْضًا إلا عرو © * إن آله يمل 
موت وآلازض أن توآ وین رانا زن امسگهما ین حار ین بده 
ان ن حَلِيمًا غفورا 4. 


KK 
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۹ه قوله: ,, وله الأسماء الحُسنى والصّفات العُلى ». 

١‏ أسماء الله وصفاته من علم الغيب الي لا يجوز الكلام فيها لا عا 
حاء به الوحي من كتاب الله وسنّة رسوله که فيتبت لله عر وحل ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله و من الأسماء والصفات على ما يليق به 
سبحانه وتعال دون تكييف وتمثيل» ودون تحريف وتعطیل مع تلزیهه عن 
کل ما لا یلیق به كما قال الله عر وحل: « یس كمكلد شن وهو 
لسْمیع البْصیر6. 

۲ - حاء في القرآن الكرم اس لاه ول وها بأنّها 
حُسنَىء قال الله 2 وحل: ول آلأشاء دمن ی اه یا .4 وقال: 
$ آله لك له إلا لَهُ لاسما 1 شق ۰4 وقال: « هو آله البق آلبارئ 
لْمُْصَوْرُ e‏ 4. 

ومعين کون أسماء الله حُسنَى أنّها بلغت في الحسن غايته وهايته» فلا 
تُوصّف أسماء الله بأنّها حسنة فحسب بل تُوصّف بأنّها حستی» كما جاء 
ف هذه اتن ش 

۳ _ أسماء الله كلها مشتقةٌ مشتقة» تدل على معان هي صفات» فالعزير يدل 

على العزّة» والحكيم يدل على الحكمة, والکرم يدل على الکو والعظيم 
يدل على العظمة» واللُطيف يدل على اللطفء» والرحمن والرّحيم يدلآن 
على الرحمة» وهكذا. 

ولیس في أسماء الله اسم جامد وما ذكره , بعضُ أهل العلم من أن من 
أسماء الله ١‏ الذّهر » فغيرٌ صحيح؟ فان الحديث القدسني: 1 يُؤذيني ابن آدم 
یسب الدّهرء وأنا الذّهر يدي الم لب اليل والنهار » رواه البخاري 
(1855) ومسلم (5715)) لا دل على ان من أسماء الله الذّهر؛ لأن 
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دعر هو الزمان» والله تعالى هو الذي لب الیل والنهاره فمّن سب 
لقلب (بفتح اللأم وتشدیدها) وهو الم رحعت مه إلى القلب 
(بکسر الام وتشدیدها) وهو الله وقد بين الله ذلك بقوله: رر بيدي ال 
آقلب الليل والنهار ». 

وك الصفات ای کل مه ب امتها ا فن من صفات الله 
الذاتية الوجه واليد والقَدَ ولا يؤحذ منها آسای ومن صفاته الفعلية 
الاستهزاء والكيد ولذّكرء ولا يشت منها أسماى فلا يُسمَّى بالماكر 
و الستهزی والكائد. 

وأقول - والشيء بالشيء يُذكر _: رن أسماء الرسول كه الثابتة مشتقة 
تدل على معان» ولیس فيها اسم جامده ولیس من أسائه وه: طه ویس 
قال ابن القيم - رحمه الله - في تحفة المودود (ص:۱۲۷): « وممًا یمنع منه 
التسمية بأسماء القرآن وسور مثل: طه» ویس وحم وقد نص مالك 
على كراهة اش یه وی رات تاره اسآ 
يس وطه من أسماء اي 35 فير صحیح ليس ذلك في حديث صحيح 
ولا حسن ولا مرسلء ولا أثر عن صاحبء وإلّما هذه احروف مثل: اء 
وحم والرء ونحوها ». 

ولعل من توكّم التسمية ب(طه) و(يس) من العو أحذه من المخطاب 
ل يه بعد ذكر اروف الق في سورئي طه ویس؛ ظانا أن هذین 
من أسمائه کل ك نطاب الي وي جاء أيضاً بعد الحروف المقطعة في 
ور الأعراف وإبراهيم مثلاًء ولا يُقال: إن من أسمائه كك لذلك: 
(المص)» ورلر). 
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6 - اء لله عر وجل غير حصورة بعدد؛ فان نها ما أطلّع اله عر 
وجل الناس عليه؛ ومنها ما استأثر بعلمه» ويدل لذلك حدیت ابن مسعود 
#كك قال: قال رسول الله يل ر ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن, 
فقال: الله اي عبدك, ابن عبدك ابن أُمَتك» ناصيّتي بيدك» ماض في 
حكمُك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سم به نفسّك» 
أو علمته أحداً من حلقك» أو أنزلئه في كتابك؛ أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك» أن تحعل القرآن ربیع قلبي؛ ونور صدري» وجلاء حزني» 
وذهاب كمي الا أذهب الله هُمّه وحزئه؛ وأبدله مكانه فرحاء قال : فقيل: 
1 يا رسول الله! ألا نتعلْمها؟ فقال: بلى! ينغي لمن سمّها أن یتلمها » 
رواه الإمام أحمد في المسند (۰)۳۷۱۲ وعلق عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وصاحباه بتضعیفه وقد نقلوا عن الحافظ ابن حجر تحسيئّه» وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة (۰)۱۹۸ وقد صحّح هذا الحديث ابن القيم» 
وشرحه شرحا واسعاً في كتابه شفاء العليل» في الباب السابع والعشرين 
ی ۳۲۳۱۳ 

والأصل عدم حصر الأسماء بعدد معن إلا بدليل ) يدل على ذلك ولد 
أعلم دليلاً يدل عليه وما الحديث الذي رواه البخاري (۲۱۷۳۲: E1‏ 
ا Oge‏ عن أبي هريرة للقكة: أن رسول الله ل قال: 
« إن لله تسعة وتسعين اسما ماثة إل راحدقی من أحصاها دحل الجنّة » 
فلا یدل على حصر أساء الله في هذا العددء بل يدل على أذ من ٠‏ أسماء الله 
ی ونين اشا من شأنها آن من أحصاها دحل الحنّة. كما لو قال 
قائل: عندي مائة کتاب آعددتها لطلبة العلم؛ إن لا يدل على اه لیس 


عنده إل هذا العدد. 
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ه _ لم ينبت في سرد الأسماء حدیث» وقد احتهد بعض العلماء ف 
استخراج تسعة وتسعين اسما من الکتاب والسّف منهم الحافظ ابن حجر 
فقد جمع هذا العدد في كتاب فتح الباري 2)5١5/11(‏ وفي التلخيص 
الحبير 2))١77/4(‏ ومنهم الشيخ محمد بن عثيمين في كتابه القواعد المثلى 
(ص:ه ١‏ _ ۱5 وهذه الكتب الثلاثة متفقة في أكثر الأسماء» ويوحد في 


أحدها ما لا يوجد في الآخر. 


زر 


وآسرد فیما يلي تسعة وتسعین من آساء ال الستی, ر علی 
حروف امجاء ومع کل اسم دلیله من الکتاب أو السّف وفیها زيادة على 
ما في الکتب الثلاثة اسمّا: لسن والديّان). 
.١‏ الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الحلالة» ويأتي ناذا به امش 
مبتدأ. وبُخبر عنه بالأسماءء مثل: « وال غَفُودٌ رجيم ۰4 « ول عريز 
عکية 4 وثسب له الأسماى كما قال الله عر وجل( ول الما 
اس 4 وقال: له آلاسماء لس 4. 
۲ الآخر: دلیله ( هو الأول وَالآجِرٌ». 
۳ الأحد: دليله قل هر آله أَحَدْ >. 
۽ . الأعلى: دلبله سح شم ريك الأعلى 4. 
ه. الأكرم: دليله ( فا وت م6 . 
5. الاله: دلیله و وال له لا تَكَخِدُوَأ تن گنت تم هو ره و 
َي فازهبیرن ). 
۷ الأول: دلیله هو الأول وَالأآجْرٌ». 


ار 


۸ . البارئ» دلیله ( هو آله الْخَدِقٌ الْبَارِئُ الْمْصَوَرُ 4. 


۳ 
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. الباطن: دليله ‏ هو لول ول لطر وبا 4. 


8 ال دلیله ج إن مارد 
. البصير: دليله « لیس كيلف سى وَهِوَآلسَمِيعٌ الْبَصِمرٌ). 


000 


. الوّاب: دليله « واتقوا آله إنَّ الله a‏ ب رَحِم4. 


اخبّار: دلیله « هر آله یی ل5 له إلا هر لك آلقذوس آلسَلَمٌ 


وین آلمهیمرن الْعَزِيرُ لجاز الم ڪي . 
0 الجميل: دليله حديث: ر إن الله جميل ی الجمال » رواه مسلم 


۱۷ 
٠6‏ . الحافظ: : دلیله فال حي حفط وهو أرحم الرحيينَ 4. 

5. الحسيب: دليله جم زک يأل خی ». 

۷. الحفيظ: دلیله إن ريي على کل سىء حَفِيظٌ 4. 

۶۸ الحق: دليله ۾ دنک باری له هو آلْحَقُ زارت ما یور ين 
دون هو بل 4. 

٩‏ اخکم: دليله حدیث: ر إن اله هو کم وإليه الحكم » رواه أبو 


داود )٤۹٥٥(‏ وغیره؛ وإسناده حسن. 


۰ الحكيم: دليله طب سح لما فى اموت وما فى آلازض" وهو الْعَزِيرٌ 
كيم . 

0 الحليم: يد وز شخ 

0۷ الحميد: دليله وهو الول ید 4. 

۳ اخي: دیله ‏ هولح ل إلنه خر متفر صو زعت . 
۶ ايي: دلیله حدیث: ۾ لاله عر وجل یی سير يحب الحياء 
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والستر » رواه أبو داود (4۰۱۲) وغيره؛ وإسناده حسن. 
۵ الخالق: دليله ( هر آله الق الْبَارئُ الْمُْصَوْدُ 4. 
. الخبير: دليله « قال تكن لیم الْكَبيرٌ4. 

۷ اخلاق: دلیله « ان رلک هرآ ۷( لْعَلِم ). 

۸ الدیان: دليله قول رسول الله يه ر حشر الله العباد _ أو قال: 
الناس _ را غرلاً همه قال: قلنا: ما هما؟ قال: ليس معهم شيء» 
ثم ناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا 
الديّان » الحديت» أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين (4۳۸/۲)» 
(:/5074)» وصحّحه وأقرّه الذهي, وحسّنه الحافظ في الفتح (۰)۱۷/۱ 
والألبان ٿي صحيح الأدب الفرد (7/45). 

۹ الرّبُ: دليله و سل ولا ن وب رجیم ». 

۰ الرحمن: دليله ( لحم ي رس الْعطَيرت © آلرَمُن آلرجیب». 
۳ الرحيم: دليله هکره سد له( حر مَس الرجمد). 
۲ . الرزاق: دليله ظ إن الله هو الرَرَاقَ ذو وه الم 4 

۳ الرّفيق: دليله حديث: « إن الله رفيقٌ يحب الرّفق » رواه البحاري 
(1۹۲۷) ومسلم (5591). 

۳۶ الرقیب: دلیله وان الله على کل ء ربا 4. 

. الرژوف: دلیله ‏ رت رم روت رجیت4. 

« السيّوح: دليله حديث: « منوج قدُوس رب الملائكة والروح‎ ٣ 
.)4۸۷( رواه مسلم‎ 


۷ الستير: دليله مر عند اسم الحبي. 
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0۵ السلام: ليله < هل زف لا إل و الیل ادوس الم ». 
69 السّميع: دلبل وله یماکان آله وین عبر 4. 

۰ . السید: دليله حديث: , السيّد الله تبارك وتعالی » رواه أبر داود 
(4807) وإسناده صحيح. 

١‏ . الشافی: دلیله حدیث: « اشف أنت الشایي لا شاف 1 أنت » رواه 
البحاري (۲ ۰9۷ ومسلم (۲۱۹۱). 

۲ الشاکر: دلیله وان له شاحچرا عَلِيِمًا ». 

۳ الشکور: دلیله رت زین لَمَفُورٌ شکور 4. 

.» الشهید: دلیله ولم يكف رو نع ی بیط‎ . ٤ 

۵0 الصّمد: دلیله ظ آله آلَصَّمّدُ 4. 

5 . الطيّب: دليله حديث: ر إن الله طیّبٌ ولا یقبل 1 طط » رواه 
مسلم .)١١١5(‏ : 

۷. الظاهر: دليله و هو لول ولج لیر بان 4. 

68 العزیز: دلیله « یسح لد مَا فى أشمواس ولاز" وهو الْعَزِيرُ 
الشفكير ». 

.4 العظیم: دئیله ولا وده حفطهبا هوالع لْعَظِيمٌ‎ . ٩ 

۰ العفوٌ: دليله ( ولم لََقُولُونَ مُنكرا ین رل وروا ورت أله 
لعفو عَفُور 4. 

. العليم: دنله و مودک وه عم کم ». 

۲ . العلي: دليله « | عل حَحجیت6. 

۳ . الغالب: دلیله « وله کاب عل نرب وک اضر الئاس ل 
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ع كر 


يُعلمورت 4. 1 
4ه . الغقار: دليله فلت آشتغفروا رم | كارت غفارا 4. 
ده الغفور: دئیله یر لوب يبعا هه الْعَفُورُ ارجم 4. 
3 الغني: دليله « وله وأنشر لفق 4. 
۷ . الفتّاح: دلیله « لمع تا ربا ریم نا بلح وه الفاح 
اليم . 
۸ القادر: دليله ط قل هو اقادژ عل أن يَبْعَتَ علیکم عَذَابًا ين نکم 
أؤين تحت أَرَجْلِكُمَ 4. 
٩‏ . القاهر: دلیله وهو مار عبادم وه کم ييرٌ). 
٠‏ القوس: دلب یی مان لکوت وبا فى آیازض لب 
َلْقُدُوس یز كيو ». 
۱. القدیر: دليله « رک یی ده لمك وهو عل لب سىء قدیژ). 
۷ القریب: دلبل ولا ال دی عَنى فلل قريب ۰4 
۳ القهار: دليله ف وبَررُوا به آلر جد لها 4. 
6 القوي: دليله ( یر مَن یام ومو آلقوک ازير 4. 
مد القیرم: دليله « لها له إلا هو لح الیرم 4. 
جک الكبير: دليله ١ج‏ دنک پات آ اله هو الق ور ما يَدَعُوتَ يِن 
دون هو الل وارت أله هوالع لكَبر». 
۷ الکرع: دليله « یا 0 رك رَبك لحكريم 4. 

. الكفيل: دلله ولا 5ه 2 عضوم بعد نا سکیدها وقذ جر آله 
0 4 وحديث قصّة الاسرائیلی الذي قال لمن أسلفه: 
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« كفى باه کفیلا » رواه البخاري (۲۲۹۱). 


۳ کک وه رن رمي دة e‏ 
٩‏ اللطیف: دلیله ألا يَعْلَمُ من لق وَهوَآللْطي ف یی 
۰ المبين: دلیله « ومیل یوقم آله ينهم الح وَيَحلَمُونَ أن آله هو لح 


0 المتعال: دليله ‏ عم لیب وآلشبنده لكر رٌالْمُتَعَالِ 6. 

۷ المتكير: دليله « هو آله آلنری لآ له لا هو آلْمَلِكُ ادوس الل 
آلموین آلمهییرن آلنزیژ جما اتکی ». 

۳ التین: دليله ( ان اله هو راد هم 4. 

۷ الجیب: دیله لت ریت یت 6. 

۵ اجید: یله رخ ت آل ورک علیک اهل اب ,خی یت . 
۷ الحسن: ده نو تون إن الله مت يحب للحن واه این 
أبي عاصم في الديّات (ص:057)» وان عدي ني الکامل (۲۱4۵/7)» وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (۱۳/۲ ۱ وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألبان 
في السلسلة الصحيحة (۰)4۷۰ وانظر صحيح الجامع الصغير )۱۸١۹(‏ 
و(۱۸۲۰). 

۷ المحيط: دلیله ان یک ن. حيط . 

۸ الصور: دلیله هو أل احق ابا المْصَوْدُ». 

۷۹ المعطي : دليلة حديث: ر وال الحطي ونا القاسم » رواه البحاري 


(۳۱۱). 
۰ القتدر: دلیله ون أله عل کل ء مر 4. 


.١‏ القدّم: دلیله حدیث «أنت لدم » وأنت للع » رواه اخاري 
(۱۱۲۰) ومسلم (۷۷۱). 
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۷ القیت: دليله ( وك 0 ء يتا 4. 

۳ اللك: دلیله هو آله یف له إل مالك نارس 
۸4 لليك: ل 

6 . الْنّانَ: دليله حديث: « اللهم ني أسألك بان لك اخمد لا له 1 
أنت الان » رواه أبو داود »)۱٤۹٩(‏ وإسناده حسن. 

5 . الهیمن: دليله چ هر آنه الف لآ له إلا هو منك آلقدوس الا 
آلموّین لمرن ». 

AY‏ المۇخر: دلیله» مر عند اسم المقدم. 

۸۸ . الرئی: یله يتم امول وی النصِيرُ. 

وه . المزمن: دليله ( هر آله الف لآ لد إلا هو الْمَلِك آنقدوس لسم 
اشوین ». 

۰ القُصير: دلبله ( وكقئ با و وک باه نصا 

۱ اهادي: دليله « وكقن بلق مادیا ورا 4. 

۲ . الواحد: با 

۳ الرارث: دلیله و لخن في. کیت ون لور 

امد ور د ار نا لا وجا 


.٥‏ الوتر: دليله حديث: « 8 الله وتر بحب الوتر » رواه البحاري 
(014۱۰: ومسلم (۲۰۷۷). ۱ 

. الودود: دلیله « |ن هوَیبدعا ریدم وهو نو دود 4. 
۷ الوكيل: دليله و فَرَادَهُجَ یمسا وقالوا خسبکا له وم آلو ڪيل ». 
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4 الولي: دلیله له هو الول حو عي موق » 

. الوهّاب: ليله ور بذ کت وق نا نأك 
00 

وقد أورد ابن القيم في کتابه إعلام الموقعين ال )١7١‏ تسعة 
وتسعين وھا تدل لقاعدة سد الذر ائی لعه مُقتصرأً على ذلك؛ موافقة لعدّة 
أسماء الله الحستی الواردة في الحديث. 

وأوردت في كتابي: دراسة حديث (نضر الله امرعا ممع مقالتي) رواية 
ودراية (ص:١١7‏ - )۲٠١‏ تسعاً وتسعين فائدة مُستنبطة من هذا الحديث» 
الذي ورد بألفاظ كثيرة ختصرا ومُطوّلاً. 

0 ل 

ام رولك من نیع ریز عله ما عير عبط خریسل عم 
بالموییست روف ری ». وقال: ( إن لقا الإشى ين له ات 
ليه فَجَعَلتَهُ سّمِيعًا بَصِيرًا 4: و امعان الى تدل علیها الأسماء لا يشبه فیها 
اخالق المحلوق» ولا المخحلوق الخالق. 

ومنها ما لا يُطلق إلا على الله ولا يُطلق على غير مثل: اللى 
والرحمن» والخالق؛ والبارئ» والرزاق» والصمد؛ قال ابن كثير: في تفسيره 
عند تفسير البسملة في أول سورة الفاتحة: بر والحاصل أن من أسمائه تعال . 
ما يُسمّى به غيره» ومنها ما لا يُسمّى به غیره» كاسم الله والرحمن» 
والخالق» والرزاق» ونحو ذلك ». 


عد + 4۴ 
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٠‏ « قوله: , لم یرل بجمیع صفاته وأسمائه, تُعالى أن تكون صفائه 
لوقف واس ا 

الله عر وجل مصفٌ بصفانه متَسَم بأسائه رل وأبداء فلم یتسم پاسم 
بعد أن كان غير تسم به, 

واگا صفات الله عر وحل» فهي تنقسم إلى قسمين: 

صفات ذاتية قائمة بالذات» لازمة ها أژلاً وأبدأ ولا تعلق ,عشيئة 
وارادق كالوجه واليد والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو. 

وصفات فعيّة متعلقة بالشيهة والإرادة» كالخلق والرّزق والاستواء 
والتزول وابحيء» وهذه الصفات نوعها قلع وآحادها حادثت 
وهو صف بصفتي ای والرّزق ارلا لم يكن غير صف 
هاتین الصفتين ثم الصف جما والاستواء على العرش حصل بعد 
خلق السموات والأرضء والتزول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق 
السموات والأرضء وابحيئ في قول الله عر وحل: « وَجَآءَ لک وَالْمَلكُ 
صقا صقا 4 تحص يوم القيامة لفصل القضاء بين العباد» وانُصافه بكونه 
يفعل ما يريد قدمٌ التوع» وهذه الأفعال من الآحاد الي حصلت في 
الأوقات الي شاء الله فعلها فیهاء والله تعالی بذاته وصفاته هو الخالق» ومّن 
سواه خلوق» فليس في صفاته شيء مخلوق» وأسماؤه لا بداية سمي اء 


جد 3 3 
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۱ قوله: , کلم موسی بكلامه الذي هو صفةٌ ات لا خلق من 
خلق, رَتجلى للجبل فصار دكا من جلاله, وان القرآنَ کلام الله ليس 
مخلوق فييك ولا صفة لمخلوق فد ». 

ا رل یداد وهو مک بلا بدا ویتکلم بل 
انتهاء؛ له سبحانه وتعالى لا بداية له ولا هاية ل فلا بداية لكلامه ولا 
فاية له ب الكلام E‏ فعلية» فهي دب باعتبار أله لا بداية 
للأنّصاف ها» وفعلية بکرفا تتعلّق بالمشيئة والارادة فکلامه متعلو 
1 عشینته يتكلم إذا شاء» كيف شاى وهو قلع التوعء حادث الآحاد» وقد 
a‏ 
إذا دخلوا الحنّة» وهذه من أمثلة آحاد الكلام ال حصلت وتحصل ي 
الأزمان الي شاء الله عر وحل حصولها فيهاء والله تعال يتكلم حرف 
وصوت؛ ليس کلامه مخلوقا ولا معبئ قائماً بالذات» قال الله تعالى: : ( وکلم 
له مُوسَئ تکلیما » ففي هذه الاية إثبات صفة الکلام لله عر وحل» ون 
کلامه سمعه موسى منه» وقوله: ‏ تََكَلِيمًا 4 تأكيدٌ حصول الکلام. واه 
منه سبحانه وتعالى» و کلام الله عر وجل لا بداية له ولا نماية له» فلا حصرٌ 
له» بخلاف کلام المخلوق» فان له بداية وله هاية» فيكون کلامه محصوراء 
قال الله عر وحل: ١‏ قل لو گن الْبَخرٌُ یداه المت ريي لنفد لحر بل 
أن نفد کلمت ری ول چقتا بیقله مَد5ا 4؛ وقال: ونما فى الأزضٍ 
من رة فل لح رید ینیم سأر ئا يڌٿ کلمت آي رن 
له یز حَكيمٌ ) ۰ ء ففي هاتين الآيتين باس صفة الکلام لله عر وجل؛ 
ون كلامّه غير محصور» لأن البحور الزاعرة ولو ضوعفت أضعافاً 
مضاعفة و کانت مدادا یکتبٌ به کلام لله وکان کل ما یی الأرض من 
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شجر أقلاما يكبب باه فلا بد أن تنفد البحورٌ والأقلام؛ لأنّها مخلوقة 
حصورة ولا نفد کلام الله الذي هو غير خلوق ولا محصورء والقرآن من 
كلام الله والتوراة والإنحيل من كلام الله وکل كتاب أنزله الله فهو من 
كلامه و کلامه غير مخلوق» فلا يُحصل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات» 
وهو صفة الخالق الذي لا نماية له فلا ينفدٌ كلامّهء والمحلوقون یبیدون 

وأمّا قوله: , وتجلی للجبل فصار دکا من جلاله » فقد قال الله عر 
وحل: و ولما اه ثوتی لمیقجت وک وُه قال زب آرن أظز ینک" 
ال آن تزلی وک آنظر إلى الْجَبلٍ ِن أَسْتَفَرٌ مُکانه. فَسَوَفَ 3 فما 
E:‏ لجل َء دكا وَخَرٌ موی صَعِقًا | َا قاق قال سْبَحَسَك 
ْب تیک وان أوَلُ ألْمُؤَيِينَ » وف هذه الآية الكرعة (ثبات حصول 
الكلام من الله الموسى عندما حاء ميقات رب وفيها أن موسی لما عم 
كلام الله طمع في الرؤية فسألهاء فلم تحصل؛ لان الله شاء أن تكون رژیثه 
في الدار الاعرق وهي أكمل نعيم يحص لأهل المت وشاء أن لا تقوى 
الأبصارٌ في هذه الحياة الدنيا على رؤيته» وغذا قال اله ر اوخل رسي 
و لن تر » أي: في الدنياء بل إن بل مع صلابه لم ينبت أمام لي 
للش فصار دكاء وأا في الدار الآخرة فإلّه سبحانه وتعالى يجعل عباده 
المؤمنين قادرين على رژیته؛ ما يُعطيهم من القوّة على ذلك» ویدل لعدم 
رؤية الله عر وحل في الدنيا فوله : ر تعلموا أله لن يرّى أحدٌ منكم 
ره عر وجل حي يموت » رواه مسلم (۲۹۳۰). 


د د د 
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۱ 9 رروالإعان بالقدر خیره رشره خلوه وره وکا ذلك 
قد قَدَّرَهُ الله راء ومقادیر الأمور بيد ومصدرها عن قضانه. 

غلم كل شيء قبل کون فجرَى على قَدرِه لا يكون من عباده 
قول ولا عَمَل الا وقذ قَضَاهُ وسبق عَلّمُه به ۾ ۾ ألا یم من حَلَقَ وَهُوَ 
لطي ا ييرٌ). 

يُضل من یشای فیذ له بعدله, ويهدي من پشای, یرت بفضله: 
فكَل سر یره إلى ما ما سبق من علمه وه من شقي أو سعيد. 

تعالى أن یکو في ملک ما لا يريد أو يكون لخد عنه غلى خالقا 
لكل شيء 3 هو زت العباد ورب أعمالهم؛ ولد لحر کاتهم 
وآجالهم ». 

- الإبمان بالقدر أحدٌ أصول الإبمان الستة المبيّدة في حديث جبريل 

المشهورء فَإنّه سأله عن الاعان. فقال: ر أن تؤمن با وملائكته وكتبه 
ورسله واليرم الآخر والقدر خيره وضره » آحرجه مسلم ی صحيحه» وهو 
أل حديث في كتاب الامان, الذي هو رل كتب صحیحه وجاء في 
إسناده أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدّث به عن أبيه؛ للاستدلال 
به على الإبمان بالقدرء عندما سأله جى بن يُعمر وحميد بن عبد الرحمن 
الحميري عن أناس وجحدوا في العراق يُنكرون القدر وان الم نت فقال 
للسائل: « فإذا لقيت أولنك فأحبرهم اي بريء منهم وأنّهم إرآء مي 
والذي حلفت به عند الل إن عمر! لو آن لحدهم مكل أشد ذه الفقن 
ما قبل الله منه حى یوم بالقدر به م حدّث بالحديث عن أبيه ا 
جبريل عن عمر من آفراد مسلم» وقد افق الشیخان على |خراجه من 
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حديث أبي هريرة ل 

۳ _ حاء في القرآن 
إثبات القد قال lL‏ و لقته بقدر 4 وقال: 
۾ قل أن يُصِيبَتآ إلا ما کتب ال لتا » وقال: ظ مآ أُصَاب من هبو فى 
الأ ولا ق اگم إلا فى سکب ین أن رها ام دیلک عل أله 

سیر 4؛ وأمًا السّّة فقد عقد كل من الامام البخاري والامام مسلم 
۳ صحی‌حیهما کباب للقدر اشتمله على أحاديث عديدة قي اثبات 
القدر» روی مسلم في صحیحه (5514؟) عن أبي هريرة نه فال: قال 
رسول الله :بر الوم القري حير وأحَبْ إلى الله من الومن الضّعيف» 
وي كل خبرء احرص على ما يفك واستّعن بالله ولا تعجر وان 
أصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتحٌ عمل الشيطان ». 

وروی مسلم (۲1۵) باسناده إلى طاوس قال: ر آد رک ناس من 
أصحاب رسول الله كله بقولون: کل شيء بقدر» قال: وسعت عبد الله 
بن عمر یقول: قال رسول الله : کل شيء بقدر» حى العجز والكيس» 
أو لکیس والعجز ». 

والعجرٌ والکیس ضدّان» فنشاط النشيط و کسل الکسول وعجزه كل 
ذلك بقدر قال النووي في شرح الحديث Te‏ و اه 
الجاتد ند بر وال کی قد فد كسان 

وقال 5 , ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من ابق 
ومقعده من الا فقالوا: يا رسول الله! فلا شک فقال: اعملوا فكل 
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بت كثيرة» وق السّيّة أحاديث عديدة تدل على 


00 
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میسن ثم قرأ « اما من أغطئ وائ ي وَصَدَّقَ بات 4 إلى قوله: 
و لِلمُسَرَى 4 » رواه البخاري (4940) ومسلم (۲۹۶۷) من حدیت علي 


فد 


والحديث يدل على أن أعمالَ العباد الصالحة مقر وتؤدّي إلى 
حصول السعادة وهي 0 وأعمالهم السيعة و وتؤدّي إلى 
الشقاوة وهي مقدرق وال سبحانه وتعالى قدّر الأسباب والمسيّبات» وکل 
شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وحلقه وإيجاده. 

وعن مد ال بن عباس ري ا عهم قال: ركنت حلف رسول الله 
كي یوما» فقال: يا غلام! إّي أعلمك کلمات: احفظ الله محفظك احفظ 
الله تجده مالك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن ال واعلم 

أذ الأمّه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يتفعوك لا بشيء قد کب 
لله لك ولر احتمعوا على أن يضرو بشيء لم يضرّوك زا بشيء 
قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وحقت الصخت » رواه الترمذي 
(15هكي وقال: « هذا حديث حسن صحيح ». 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رحب في کتابه جامع العلوم والحكم 
في شرح مسين حديثاً من جوامع الكلم (404/۱)» وهو الحديث القاسع 
عشر من الأربعين النُوويّة. 

الامان الى له ارم عزانت ابید ماقا 

المرتبةٌ الأولى: عم الله الازلي في کل ما هو كائيٌ فان کل كائن قد 
ووه عق له ازلا ولا سام که عل E EE‏ روز 
سبق إيضاح هذه المرتية عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم (۷). 
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الثانية: كتابة کل ما هر كائنٌ في لوح امحفوظ قبل خحلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة لقوله كر كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض بخمسين آلف سنة قال: وعرشه على الماء » 
رواه مسلم (۲۹۵۳) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

الثالعة: مشيئة الله وإرادته» فان کل ما هر كائ تما حصل عشيئة 
الل ولا يقع في ملك الله الا ما أراده الله فما شاء الله كان؛ وما ۸ يشا لم 
یکن قال الله عر وحل: ( ما مر إا اراد یا أن ول له گن کون 4» 
وقال: « وَمَا تَضَآءُونَ الا أن يَسَاء ال رب الْعیرت >. 

الرابعة: إيجاد کل ما هر کان وله بعشيغة اه وفقاً لما علمه ارلا 
وكتبه في الوح احفوظ؛ a‏ 
E‏ الله عر وحل: « آله خلق کل شین ء 4 وقال: 
جوا کر وم تَعْمَلُونَ 4. 

٤‏ _ ما قدّره الله وقضاه کته في الوم احفوظ هو من الغیب الذي 
لا يعلمه إلا الله ويُمكن أن يَعلّم الخلق ما هو مدر بأحد آمرّین: 

الأمر الأول: الوقوعء فإذا وقع شيء عُلم باه مُّقدّر؛ له لو لم يُقدّر 
لم يُقع» فاّه ها شاء الله كان وما لم يشا لّم يكن. 

الثاني: حصول الإخيار من رسول الله ية عن أمور تقع في المستقبل» 
مثل إخباره عن الدَجَّال ويأحوج ومأحوج ونزول عبسى بن مرعم» وغيرها 
من الأمور الي تقع في آحر الزمان» فهذه الأحباز تدل على آن هذه الأمور 
لا بد أن تقع» وله سبق 4ا قضاء الله وقدره, ومثل إخباره عن آمور تقع 
قرب زمانه بف ومن ذلك ما جاء في حديث أبي بكرة الل قال: معت 
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الي ية على المنبر» والحسن إلى جنبه ينظ إلى الناس مرَّة وإليه مرّق .. 
ويقول: « ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح به بين فين من المسلمين » 
رواه البحاري (0755؟). 

وقد وقع ما آخبر به الرسول که في عام (۶۱ه) حيث اجتمعت 
كلد املك وسمي عام الجماعة: و الصحابة رض ي الله عنهم وأرضاهم 
ن لت لن يموت عسغيراء واه سيعيش حي 
يحصل ما آخبر به الرسول فة من الصّلح؛ وهو شيء مقس علم الصحابةٌ 


فهموا من هذا الحديث أن ! 


000 

- قوله: 5 والإمان بالقدر خیره وشره لوه ومر وکل ذلك 
0 7 الله ریا » حاء في حديث جبریل: « وأن تومن بالقدر خيره 
وشره » والله سبحانه الق كل شيء وَمُقدّرُه قال کک 
ڪل کل ىء د « ون کل سىء در يرا 4 : 
هو كائنُ من خبر وشر هو بقضاء الله وقدره؛ ومشيته وإرادته اما ما 
جاء في حديث علي له لق ني دعاء الي که الطويل وفيه: ا كله 
في يديك» والشر ليس إلبك » رواه مسلم (۰)۷۷۱ فلا يدل على أن ال 
لا يقع بقضاته وحلقه» وإنّما معناه أن ال لا يخلقٌّ شرا محضاً لا يكون 
لحكمة؛ ولا رنب عليه فائدة بوجه من الوجوه؛ وأيضاً الق لا سای 
يه اسلا ل یکون ماضلا تحت عبرم کما قال ال عر ول د الله 
خلق کل سى ء ‏ وفال: ولا كل من بو عَلَقمَهُ بقدر 4 فیتأدب مع الله 
e‏ وحده إل ان الله وغذا جاء فیما ذکره له عن ار تم 
بنسبة الخير إليه» وذكر الشر على البناء للمجهولء قال الله عر وجل: 
ونا 1 تذری َم ارید بِمَنفى الأزض ام اراد یم جم رَهَّدا 4. 
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5 - من مرانب القدر الأربع كما مر قري مشيعة الله اراد : والفرق 
بين المشيئة والارادة أن الشيعة ل تأت في الكتاب والسّة إلا لمعن و 
قدري» رب الإرادة فَإنّها تأي لمعن كوني ومعين دينی شرعي» ومن بحيئها 
لعن کون قدّري قوله تعالى: « وا يَمفَعُكر تضبی إن زد أن اصح كم 
إن كان ال بريد أن فک 4 ) وقوله: ( فمن برد له أن بهدیه یرم 
صدزه, وتار رد أن له عل صَدْرَهُ ضَيْقًا حرجا 4. 

ومن بحيء الإرادة لمعن شرعي قول الله عر وحل: یرید 7 
سر ولا Rs‏ وقول ما رڈ آل لجل عا 


ر ,۳ 


حرج ولنکن رید یرک وا ليم نعَمَتّه, علیکم کم قرت 


ت 


والفرق بين الإرادئين أن وراد اة تكون عامّة فيما يبه الله 
ويُسخطف وأمّا الإرادة الشرعيّة فلا تكون إلا فيما حه الله برضا 
والكونيّة لا بدّ من وقوعهاء والديئّة تقع ز ئي حق من وفقه لله وتتخلّف 
في حو من لم يحصل له التوفيق من اللهء وهتاك كلمات تأي لمعن کون 
وشرعي» منها القضای والتحريمء والإذن» والكلمات؛ والأمر وغيرهاء 
ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد ها من القرآن والسنة في كتابه شفاء 
العليل» في الباب التاسع والعشرين منه. 

۷ - ما قّره الله وقضاه وكبه ني اللوح احفوظ لاب من وقوعه؛ ولا 
تفر فيه ولا تبديل» كما قال الله عر وحل: « نا أَصَابَ ين ُصِيبَة في 
الأزض وا ف فیک إلا فى صتمي ین قَبَلِ أن راما 4 وقوله قل 
« رفعت الأقلام» وجفت ال یا 

38 قول اله عر وحل: و دما ای سا 

لجس 4 فقد فر بان ذلك یه يتعلق بالشرائم» فينسخ الله منها ما يشاء 
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ویت ما يشا حي ختمت برسالة نبيّنا محمد كله الى نسحت جميع 
الشرائع قبلهاء وفسّر بالأقدار الي هي في غير الوح احفوظ كالذي 
يكون بأيدي الملائكة» وانظر: شفاء العليل لابن القيم» في الأبواب: الثاني 
والرابع والخامس والسادسء فقد ذکر ‏ كل باب تقديرا خاصًا بعد 
التقدير في الوح احفوظ. 

رأمّا قوله فة « لا برد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العُمر إلا 
بر » أخرجه الترمذي (۲۱۳۹) وحسنه؛ وانظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (4 ۰0۱۰ فلا يدل على تغيير ما في اوح احفوظ ولما يدل على 
آن الله قدّر السلامة من الشرورء وقدر أسباباً لتلك السلامةء والعن أن الله 
دفع عن العبد شرًا؛ وذلك مقدّرٌ بسبب یفعله وهو العاءه وهو من 
وكذلك قدّر أن يطول عمر الانسان ۳ أن يحصل منه سيب لذلك» 
وهو الب وصلة الرّحم؛ فالاسبابٌ والمسيّبات كلها بقضاء الله وقدره 
وكذلك و ر یط اله رزقه أو بت لهي 
أثره فلیصل رَّحمّه » رواه البخاري (۲۰7۷) ومسلم (۲۵۵۷) وال 
كل إنسان مقر في في اللوح احفوظ, لا يتقدّم عنه ولا يتأخّرء كما قال الله 
عر رحل: ( ون يُؤْسرَآّهُ تفش إذا جَء اج 4» وقال تعالى: : ویکل م 
أجل" إا اء اجه فلا یَستفجرون ما و يَسْتَقَدِمُونَ 4 وکل من 
مات أو قتل فهو بأخله» ولا يُقال كما قاف المعمرك: إن ن القتول قطع عليه 
احله وأنّه لو آم بقل لعاش إلى أحل آخره فن کل إنسان قر الله له 
ألا واحداء وقدّر لهذا لأس أسبابا» فهذا عوت بالمرض» وهذا يموت 
بالغرق» وهذا عوت بالقتل» وهكذا. 
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8 لا يجوز الاحتحاجْ بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظورء 
فمن فعل معصية ها عقوبة عدّدة شرعاء واعتذر عن فعله بأن ذلك قدرء 
فإله يُعافَبُ بالعقوبة الشرعية» ويُقال له: إن معاقبك هذه العقوبة من 
وأمّا ما جاء في حديت محاحة آدم وموسى ف القدر» فليس من قبيل 
الاحتجاج بالقدر على فعل معصية» وإنّما هو على المصيبة الي كانت 
بسبب العصية؛ فقد روى البخاري (55:5)» ومسلم )١195(‏ عن أبي 
هريرة قي قال: قال رسول الله كلل ر احتجّ آدم وموسى» فقال اله 
موسی: أنت آدم الذي أحر جنك خطيئك من اة فقال له آدم: أنت 
موسی الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم تلوسني على أمر قدر علي 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله كهُ: فحجٌ آدمٌ موسی؛ م 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل الباب الثالث للكلام عن هذا 
الحديث» فذ کر ما قيل فی معناه من أقرال باطلة» وذکر الآيات الي فيها 
احتحاج الشر کین على ش ركهم بالقدر؛ وأن الله أكذيهم؛ لأنّهم باقون 
على شركهم وكفرهم؛ وما قالوه هو من الق الذي أريد به باطل؛ ثم 
ذكر توجیهین لعین الحديثء رما لشيخه شيخ الاسلام ابن تيمية» والثاني 
من فهمه واستتباطه فقال (ص:۳۵ - 36): « إذا عرفت هذا» فموسی 
اعرف بالل وأسمائه وصفاته من أن یوم على ذنب قد تاب منه فاعله, 
فاحتباه ره بعده وهداه زاصطفاه وآدمٌ آعرف بريّه من أن يحتجّ بقضائه 
وقدره عل معصیته» بل اّما لام موسى آدمّ على المصيبة الي نالت الذرية 
بخروجهم من الحنّة؛ ونزوهم إلى دار الابتلاء وانحنة» بسبب خطيئة أيهم 
فذكر الخطيئة تنبيهاً على سبب المصيبة واحنة الي نالت الذرية» وغذا قال 
له: أخرحمّنا ونفسّك من الجنة» وفي لفظ (عيّتنَ/ فاحتج دم بالقدر على 
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المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة الى الت الذريّة بسبب حطيئتي كانت 
مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدرٌ بحت به في المصائب دون المعائب» أي: 
التئي على مصیة درت عل وعليكم قبل لقي بكذا وكذا سنت هذا 
جواب شیخنا رهه اف وقد یتوجه جواب آخر» وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفعٌ في موضع ويضرٌ ف موضع؛ فينفع إذا احتجٌ به بعد 
وقوعه والتوبة منه وترك معاودته كما فعل آدم فيكون في ذكر القدر إذ 
ذاك من التوحيد ومعرفة آسماء الربٌ وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر 
والسامع؛ له لا یدفع بالقدر آمرا ولا تهياء ولا يُبطل به شريعة؛ بل يخبر 
بالحقّ احض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوق, يوضحه أن آدمْ 
قال لموسى: أتلومني على أن عملت عملاً كان مکتوبا علي قبل أن أخلق» 
e‏ 
مب عليه ولآمَه ES‏ هذا ا 

ا ل ا ل 
له على باطلء ولا محذورٌ ف الاحتجاج به ون الموضع الذي يضر 
وت به ففي الحال والمستقبل» بأن يرتكب فعلاً حرما أو يترلة واجباء 
لو عليه لائ فيحتج بالقدر على إقامته عليه واصراره» فیطل 
بالاحتحاج به حقًا یرتک بط كما احج هلو على شركهم 
وعبادقم غير ام فقالوا: $ لو اء آله مآ رن ول ءاباؤتا )» $ لو شام 
رح ما دهم ۰4 فاحتحُوا همین لما هم عليه» واهم ندموا 
على فعله» و ۸ یعزموا على تر که» ولم قروا بفسادی فهذا ضدٌ احتحاج 
من تين له خطأ نفسه وندم وعرّم کل العزم على أن لا یعوت فإذا لام 
لائمٌ بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله» وئكتة المسألة أن الوم إذا 
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ارتفع 0 اده بالقدرء وإذا كان اللُومُ واقعا فالاحتجاجٌ بالقدر 
باطل .. 

e‏ , تعالی أن أن يكون في مُلكه ما لا رید, أو يكون لاد 
عنه غنی خالقاً لكل شيء 3 هو العباد ورب + اعمالهم: و 
لحركاتهم وآجالهم » الظاهر أن في قوله: ر خالقاً لكل شيء الا هو » 
سقط يدل عليه ما قبل اتقديره: وأن يكون خالقاً لكل شيء لا هر » 
وی هذه الخمل كلها 5 د على القدرية الذین يقولون: 0 العباد لرن 
أفعالهم وان اله لم يُقدّرها علیهم» فان مقتضى قولهم هذا أن أفعال ) العباد 
وقعت في ملك الله وهو لم يُقدّرهاء وهم بخلقهم لأفعالهم مُستغنوت عن 
ال وان الله ليس خالقاً لکل شيء بل العباد علقوا أفعالهم» والله سبحانه 
وتعالى خالق العباد وا أفعال العبادء فهو حالق الذوات والصفات» 
كما قال الله عر وجل: و ثل آله ڪل كل خن نْء وه الود هر » 
وقال: « آله خلق کل ۵ شىء وهو لن شیم وله 4 وقال: « وال 
لک وم تَعْمَُونَ 4. 

ويُقايل نفاةٌ القدر فرقة صَالَّةٌ هم الجبرية» الذين سبوا عن العبد 
الاختيا ولم يجعلوا له مشيثة وإرداةٌ ومّوّوا بين الح ركات الاحتيارية 
والح ر كات الاضطرارية» وزعموا أن كل حركاقم عثرلة حركات 
الأشجار» عون حركة الاكل والشارب والصلي والصائم كحركة 
المرتعش» ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة» وعلى هذا فما فائدة إرسال 
الرسل وإنزال ١‏ لكتب» ومن العلوم قط أن لد مشيعة ورد حم 
علق أفعاله الحسنة» وياب عليهاء یم على أفعاله السيئة ويُعاقب عليهاء 
وأفعاله الاحتيارية بسب إليه فعلها وكسبهاء ما الحركات الاضطرارية 
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كح ركة الرتعش فلا يُقال: ها فعل له وإنّما هي صفة له ودا اقول 
النُحويُونَ في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوعٌ يدل على من حصل منه 
الحدّث أو قام به» ومرادهم بحصول الحدّث: الأفعال الاعتيارية اليّ وقعت 
كشيئة العبد وإرادته» ومرادُهم بقيام الحدّث: ما لا يقع تحت الشيعةه 
كالموت والرطن والارتعاش ونحو ذلك فإذا قيل: كل زيدٌ وشرب وصلی 
وصامء فزي فيها فاعل حصل مه الحَدَثْء الذي هو الأكل والشرب 
والصلاة والصيام» وإذا قیل: مرض زيدٌ أو مات زيدٌ أو ارتعشت يده فان 
الحدّث ليس من فعل زیت واما هو ومين قام به. 

وأهل السسّة والجماعة وسط ب بين الجبرية الغلاة في الإثبات» والقدرية 
لفات نام أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للرب مشيعةً عامّة» وجعلوا مشيئة 
العبد تابعة لمشيكة الله كما قال الله عر وجلٌ: : ( لمن شاء نکم أن ن یسَتقم 
© ون تشامون الا أن اء له ر ب العلييت 4» فلا يقع في ملك الله ما 
ل يشأه الى بخلاف القدرية القائلين: 0 العباد يخلقون آنعالهی ولا 
يُعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة» كما هو قول اببريت, 
وهذا جاب عن السؤال الذي يتكرّر طرحه» وهو: هل العبدٌ مسر أو 
مُخيّر؟ فلا يُقال: اه مسر بإاطلاق» ولا مُخيَّرٌ باطلاق بل يُقال: له مده 
باعتبار أن له مشيئة وارادت وأعماله كسب له یثاب على حَسّنها ویعاقب 
على سيئهاء وهو .مسر باعتبار هلا يحصل منه شيءَ حارج عن مشيئة الله 
وإرادته وحلقه وإيحاده. 

۰ _ قوله: « بل من یشای فیخذله بعدله ويهدي من يشا 
یه فضله, ٠‏ فكل مسر سره إلى ما سبق من علمه ودره من 
شقي أو سعيد ,. 
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هداية کل مُهتد وضلال کل ضال» كل ذلك حصل عشينة الله 
وارادته والعبا قد بيّن الله لم طريق السعادة وطریق الضلال وأعطاهم 
عقولا يُميّرون بما بين النافع والضار فمّن اعتار طريقّ السعادة فسلکه 
انتهى به إن السعادة وقد حصل ذلك كشيئة العبد و لرادته التابعة لمشيكة 
الله وإرادته» وذلك فضل من الله ولحسان» ومن احتار طریق الضلالة 
وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك .عشينة العبد وارادته التابعة 
لمشيعة الله وإرادته» وذلك عدل من الله سبحانه» قال الله عر وحل: أل 
وم ر - 2 ,و ل ل سم رسن و مر 1 3 
عل لَه عیتان 9 وَلِسَّائا وشفتاری © وَهَدَيَهُ آلنجدین 4 أي: طريقي 
الخير والشرٌ» وقال: < إنا هَدَيْئَهُ الیل ما شاک وَإِمّا كقُورًا 4 وقال: 

م الى مهم جر و ارم الل م مومه gE‏ 
و من د أله هو آلْمُهِمَدِ وم يَضَلِل فلن جد لَه ولا مدا 4. ` 

والحداية هدایتان: هداية الدّلالة والإرشاد» وهذه حاصلة لكل أحد 
وهداية التوفيق» وهی حاصلة لمن شاء الله هدايته» ومن أدلة الهداية الأولى 
5 ذاه + 2 ل ار 3 2 ع 
قول الله عر وجل لبيّهِ  :35‏ وَإنْكَ دى إل صِرطر تُسَتَقِيمٍ 4؛ أي: 
ك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلة الحداية الثانية قول الله 
a‏ کس ا ركس» مار د : 
عر وحل: « ی لا دی من أَحَبَبِتَ ولکن آله چدی من يسآم 4 وقد 
جمع الله بين الحدايتين ف قوله: وال يدعو إن دار لس وَجدری من شاه 
كر ین فش له مك مك Te Si‏ 1 : ۳ 
زل رط مُسْتَقم 4» فقوله: « واه يَدْعْوَأ إن دار آلسَلمِ » أي: كل أحد. 
فحدف الفعول لإرادة العموم» وهذه هي هداية الدلالة والارشاد» وقوله: 
« دى من يَِشَآءْ إلى جرّط مسقم 4 آظهر الفعرل لافادة امخصوص؛ 
وهي هداية التوفيق. ١‏ 

وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين 
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توضّحان فسا مذهب العترلة في باب القضاء والقدرء فقال: ر ولْمّا تناظر 
أبر إسحاق الإسفرائيني مع عبد اخبار المعتزلي» قال عبد الحبار: سبحان 
من تنره عن الفحشاء» وقصنده أن "العاصي كالسرقة والزن .عشية العبد 
0 لأد 0 اعلی و ن أن يشاء E‏ فقال 
إل ما یشای فقال عبد الجبار: أتراه يخلقه ويعاقښني عليه؟ فقال أبو 


۳ 


إسحاق: أتراك تفعله حبرا عليه؟ أأنت الرّب وهو العبد؟! فقال عبد الجبار: 


آرایت إن دعاني إلى اشدى» وقضى علي بالرّدّى» أتراه أحسن لي أم 
أساء؟ فقال آبر إسحاق: إن كان الذي منعك منه ملكا لك فقد آسای 
وان كان له: فان أعطاك ففضلء ون منعلك فعدل» فنهت عبد الجبارء 
وقال اس جواب! 

وحاء أعرابي ؛ إلى عمرو بن ید وقال: ادع الله لي أن برد على حمارة 
رقت متي فال: اللهم إن حمارته طرقت ولم رڈ سرقلها رها عليه» 
فقال الأعرابي: يا هذا! کف" عى دعاك الخبيث؛ إن كانت سرقت ولم 


ل 


یرد سرقتهاء فقد يريد رها ولا رد ». 


اد 


۲ » قوله: ,: الباعث الرّسُل إليهم لإقَامَة اجه عَلَّيهم » 
009090957 رسلاً ونزل کلب 
هدايتهم إل الصراط المستقيم؛ وإخراحهم من الظلمات إلى النور باذن 
رنه وإقامة الحجة عليه قال الله عر وحل: «ولقد قتا ی سل نو 


دور 


سول آري اغ لله ویو لسوت 4» ؛ وقال سبحانه: ‏ وَمَآ أَرْسَلَنَا 
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ين فلك من رَسُولٍ إلا وی | رتیه أنه لآ له إل أت فَآعَبدُونٍ 4 وقال: 
و ژشلا تین وشذرین للا کون لئاس على آل حُجة فد سل » 
وقال: و وان ین امَو إلا خلا فيا تَذِيرٌ» » وقال: « وگ رسلا ِن نی فى 
اون . 
؟ ‏ امان بالٌسل من أصول الإعان» وكذا الإبمان بالكتبء قال الله 
عر وحل: « لیس لیران نووا جوم بل الْمفرق لمغري وک ار 
من ءامن أ الوم آلا خر مه ا وقال: ءَامَنَ 
آلرسول يما أنزل یه ه ين رب یوت" کل ءامن بان میک کب 
سل لا فرق بت خرن سل 4 ۰ وقال: یه لین تسوا 
ایلوا باه وزشوله. والکتب اذى رل عل رولو التب الى یل 
ين قبل وَمَن تکفر با ولیک و وَرُسلِ وَآليَرَرِ آلاخر فقذ صل 
لیا )» وی حديث حریل الشهور هل سال لرسول كل عن 
الإبعانء قال: بر أن تومن بالله وملانکته وکتبه ورسله واليرم الآخر والقدر 
E‏ رعو مح بطل وجا وت 
۳ رسْل الله عر وجل سبع من فصي عل ق االقرانا ومتهم من ۸ 
بقطص, قال الله عر وجل: « وق أزسَلنا رسلا ين بلك ينهم من 
في القرآن خمسة وعشرون» E‏ عشر منهم له دم 
تعال: ظ وتللت حجنا نها نریم عل وی نع ستو ن گام 


ا 


إن رلك ک حکیۂ عم وج وتا ل رحق تقوب حلا هَدَيْم و 


مامه 


هَدَيْنَا ِن قبل وین در کاود لیم ویو وَيُوسُفَ وموس هرون 
وكدَلِكَ جزی آلَمخیبین " © وکا وی وَعِسَئ َلاس كل ص 
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الصلجورت © وزسمییل ویس وئس ولوا وَكُلاً سفن على 
لْعَلَيِنَ 4 والباقون: محمد وآدم وهود وشعيب وصالح وذو الكفل 
وإدريس. 
والراحب هو الإيمان بالرّسل والأنبياء جمیعاً من قصّ ومن م یقص 
وسن کذب واحداً مهم فقد كذّب جیقهې قال الله عر وحل: « كَذَّيَتَ 
قوم وح آلمُرْسَلِينَ ۰4 ( کیت عاذ آلْمُرْسَِينَ 4؛ « کیت نَمو آلمرسلین 4 
کیت تم لوط مرس » و گذب أصحتب لگ آلْزنین » فقد 
کذبت کل امه رسولهاء وأضاف إليها تکذیب الرسلین؛ لأن تکذیب 
واحد منهم تکذیب بلمیعهم» ومن آمن برسول و کذب بغيره فهو مُکذّبت 
بذلك 0 الذي يزعم له آمن به. 
- وأمّا الفرق بين اي والرسول فقد اشتهر ن ابي هو من أوحي 
اليه بشرع وم یوم بتبليغه؛ والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر 
كاين لکن بهذا افریق قد ا بعض | لاد ما يدل على عدم صُه 
قال الله عر وحل: « وک اسلا ان نيو ای 3 « وَمَآأَرْسَلنَا 
من فبك ین رُسُولٍ ولا إل إا تم ای لطن ف أده ميبهء 4» وذلك 
يدل على أن ال ري مأموز بالتبليغ» وقال: ِ إا درا لوَرَنة فيا 
هدی ونور e‏ چا التببوت الْذِينَ اسموا لين هَادُوا وَلریَییون 
وا خباژ يمَا أستحيظوا أمن كب آله وَكَانُوأ له شبد آم 4 الآية فهذه 
الآية تدل على أن نام بني إسرائيل من بعد موسى يُحكمون بالتوراة 
ويدعون إلبهاء وعلی هذا کر أن يُقال في الفرق بين الرسول وابِي: 
إن ال سوال م أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب» 3 هر الذي 
اوي إليه بان یلم رسال سابقة» وهذا هو المتّفق مع الأدلّق لكن يبقى 
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عليه (شکال وهو أن من المرسّلين من وصف بالّه نبي رسول» كما قال 
لله عر وحل في نينا عمد كل « باجا سول َع نزن إليلك ين 
رَبك 4؛ وقال: « ین ال یم غرم مآ حل آله لك تى مَرْضَاتَ 
زوك 4 ۰ وقال في موسی: « وی الكتب موم ان ان لصا 
ان سول تیا 4؛ رقال في (ساعیل: « وآذگر نی الكت تسیل ان 
صَاوِقَ الود وگان رَسُولاً نیا 4 ونیا محمد 5 رل عليه الوح را 
لم يوم بالتبليغ» ثم أمر بعد ذلك بالتبليغ بقرله: ( ييا المدیر قر 
قأنذز 4 ولهذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - في 
الأصول الثلاثة: « ّى ب «آفراه وارسل بح آلْمُدَيْرٌ4 » وعلی هذا 
فيقال: ای من آوحي إليه و مر بالتبليغ في وقت ماه أو أمر بأن بیلغ 
شريعة سابقة. 
¥ ¥ # 

5 - قوله: , ت َتَمْ الرسالةً والئذارة والبُوَةَ بمحمّد بيه کش 
فجعله آخر المرْسَلِينء بَشيرا.وتذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء 
الل عله كيه لمكيو شر به دیته القوج» وهدى به الصراط 

أعظم نعمة أنعم الله تعالى يما على اب والإنس في آحر الزمان أن 
بعث فیهم رسوله الكرع حمدا يل فدلهم على کل خبر» وحدّرهم من 
کل شر قال الله عر وحل: «لَقد من آله على امین لا بَعَثَ فوم 
نوا ین ایهم یلوا عم ايب وريم هم آلکنبت 
لیکمة وان گاثوا ين بل فى صلل شین 4» وقال: < وم أرْسَلتَكَ إلا 
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كافة لاس بشما وتذيرا ون أڪتر لاس 1 لا يَعْلَمُوتَ 4» وقال: 
ی کم جِيعًا 4 وتال: « یتاهل 
الک قد امک رسولکا يبد ین کم ن سل أن د تقولوا ما جَآَنَا 
نت ولا دير ققد جاء یم وتذیژ د واه عل کل سم شىء دیزی وقال: 


ما مر ما 


فل آری إل أنه تفت وين الح وأ نا تیه ای ما ي دى 
اد اما بيب ون هلر برا اذا » وقال: و ضرف ری 
ین آلجن يَسْتَمِعُوتَ آلقرءان فلا خضروه الوا تست ما قضِىَ 
TT‏ موم | وا إا سَمِعْنَا كبا انزل مِنْ بعد 
ونی مسق ان دنو د إلى آلْحق وإ ريو متي و2 يقرا 
جرا دای آل زاو يي بغر كم ِن ذتُويكز رگم ين داب الي 
© من لا يب کین الله قلس یشنجز فى الأ وَلَيِسَ له من دُونمة 
اوا :روت فى صل یز 
واه نیا محمد ل أب دعوة وامد إحابة» قامه الدعوة كن ! ا 
وحني من حين بعنته ب إلى قيام الساعة؛ وأمّة الإحابة هم الذين وفقهم 
الله للدحول في دينه الحنيف» فشريعئه كله لازمة للح والانس, والدعوة 
إلبها مُوجّهة لهم جیعاء ليست لأحد دون أحدء بل هي للحميي قال 
رسول الله : « والذي نفس محمد بيده لا یسمع بي أحدٌ من هذه ال 
يهردي ولا نصرانء ثم عوت و يُؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من 
آصحاب الثار » رواه مسلم (۲۰). 
فالیهود والتصاری بعد بعثة نّا محمد قف لا ینفتهم زعنهم هم 
باع موسى وعيسىء بل يتعيّنُ عليهم الإمان بديّنا محمد ككل الذي 
نسحت شريعتّه الشرائع قبلهاء وشتم به الیُون» قال الله عر وحل: ما 
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کن مد ابآ خر ین رَجَالِكُمْ ولیکن سول الله وَحَاتمَ لیس 14 

وقوله: « وأنزّل عليه کتابه اخکیم ی قال الله 
عر وحل: ١‏ وال ری آلکنب بالق مضه ماب ترك بدي عق 
آلجتس وَمُهَيْمِئًا عليه 4 فهذه الآية تدل على أن القرآن مُهِيمنٌ على 
الكتب السابقة» وسئّة رسول الله شارحة للكتاب 0 له كما قال 
لل عر وحل: ۾ وَأنزّلتآ رف ألْكْرَ لب للئاس ما رل الم وله 
یلکوت »» ولا بد من العمل بما جاء ف الكتاب والسگته ومن كفر 
بالسمّة فقد کفر بالقرآن؛ والله عر وحل فرض الصلوات الخمس والز كاة 
والصيام والحج» وبيائها وبيان غيرها حصل بالسّة فالله قد أمر بإقام 
الصلات. وينت السنّة أوقات تلك الصلوات وعدد رععاتاء وبيّنت 

5 ات 5 ع E‏ 
كيفياتماء وقال 6: رر صلوا كما رأيْموني أصلي » رواه البخاري (1۳۱). 

وأمر پایتاء الز کاق شک السنّة شروط وجوهماء وأنصياءها 
و مقادیرها» وأمر بالصیام» السك الْسّة أحكامّه ومفطراته. 

وأمر باه وین الرسول 25 كيفياته» وقال: ر لتأحذوا مناسککم؛ 
اي لا آدري لعلى لا جع بعد خخ ي هذه» رواه مسلم (۱۲۹۷). 

وقوله: , 0 به الصراط المستقيم » قال الله عر وحل: « وایلق 


لدی ل صِرّط تُسْتَقِيمٍ 4 وقال: ا ط محقم 4 
وقال ا م 0 مشتقیما فاتبغوه ول تیف الشئل 


فر رکم ع سرب َلك قعل خط ترج د ا 
مقصورٌ على اباع الي يق ولا عد الله إل عا اء به رسوله الکرم 


له ولا طريق بُرصل إلى الله لا باع ما اء به ك 
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ات المسلم إلى احداية إلى الصراط المستقيم أعظم من حاحته إلى 
الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب ادم في الحياة الدنياء والصراط 
الستفیم زاده للدار الآحرة» وهذا جاء الدعاء لطلب الهداية إلى الصراط 
لستقیم في سورة الفاتحة» الي تحب قراءتها في کل رکعة من ر کعات 
الصلاة» سواء كانت فريضة أو نافلق قال الله عر ر وجل: ۾ آهدئا الط 
لْمْسْتَقَم © حرط انين أتعنت علبهم عر المَفضوب عليه ولا 
الصَالِينَ ¢ فالمسلم يدعو بمذا الدعاء باستمرار ليهديه ربه صراط انم 
عليهم من النبيّين والصّدّيقين والشهداء والصالحين» وأن يجتبّه طريق 
الغضوب عليهم والضالين» من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدّين. 

وهداية لبي 85 امن انس انیم هو النور الذي وصفه 

لله عر وحل به في قوله: نآ أَزسَلمَكَ هه مرا وَكَذِ ما © دعر 
ا نیرا 6 فقد وصفه الله عر وحل في هذه الآية بأنّه سراج 
منير» يُضيء به للعباد الطریق إليه سبحانه وتعال» وهذا أيضاً هو معن 
النور الذي وصف به القرآن ف قوله: « یوب وَرَسُولِِ وآُور الى 
یلا 4 فنور القرآن ما اشتمل عليه من المداية إلى الصراط الست 


2 3 


٠ ۵‏ قوله: , وأن السّاعة آتية لا ریب فيهاء وأن الله يبعت مَن 
یموت. كما بدآهم یعودون ۳ 

۱ - علمٌ قيام الساعة احتصٌ به الله عر وجل » ففي صحیح البحاري 
(40۹۷) أن رسول الله د قال: رو مفاتيحٌ الغيب حمس لا يعلمها إل 
الله ي» وآخرها: « ولا يعلم من تقوم الساعة إلا الله ». 
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وكان 5 عندما يُسأل عنها يجيب بذكر بعض أماراتهاء فلا يعلم 
ل السرم 
وقد جاء في اس عن الرسول وه ها تقوم يوم الجمعة» قال: « خيرٌ يوم 
طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه علق آدم وقيه أدحل ات رفيه 
حرج منهاء ولا تقوم الساعة لا في يوم الجمعة » رواه مسلم (4 85). 

۲ _ والساعة تطلق ويراد ما الوت عند النفخ في الصور» كما قال 
5 رر لا تقوم الساعة الا على شرار الناس » رواه مسلم (۲۹6۹) وکل 
من مات قبل ذلك فقد حاءت ساعتّه وقامت قیامثه» وانتقل من دار العمل 
إلى دار ابلزاء. 

طن ور ما البعث» كبا قال ا عر وجل في آل فرعود: از 
يُعْرَضُورت علا عُدوا ۹ وم تَقُومٌ آلصّاعَة الوا ال فزعؤرت 
اد العذاب » ۰ وقال: ( وقال لْذِينَ قرو لا نايتا آلكاعة ‏ قل بن فش 
اكم » وهم ما أنكروا لبمت كما قال الله عر وحل: جرف 
نين قروا أن أن جوا فل بن وزني بای م عبن بما عم وديك 


مرا م 


على لله يَسيرٌ). 

۳ _ قوله: , وان الساعة اة لا ریب فيهاء وان الله يعت من 
يَموت؛ كما بدأهم يعودون »» قال الل عر وحل: < إن آلا NEE‏ 
رَيْبَ فیها لک کر الئاس لا يُؤْينُوَ ۰4 وقال: « ودک آغترتا 
عم یلو ارت وغ و َو أن الشاعة لا رنب ها » رقال : داك 
بان اله هو موق وأنه ی الْمَوق نَم عل کل شنم قير و ون الساعَة 

امه 


ار لا زنب فبا ور الله يَبَعَثُ من فى لور 4 وقد نص في هذه الاية 
على بعث من في القبور؛ إذ الغالب على الناس أنّهِم يُدفنون في القبررء 
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ال کرد لكل من مات قر أو بھی كما قال ل عو وح 
و لا عت تن یموس َل وغدا له حَقا 
ون أكثْرٌآلئاسٍ لا يَعَلَمُورت 4 وعبارة المؤلف : « وأن الله ييعث من 
عوت » تشمل کل من مات قرو م یبن ولعله احتار هذه العبارة 
لشمولها. 

٤‏ - كثيراً ما يأ في القرآن تفر" أمر البعث ببیان ثلاثة آمو 

الأمر الأول: التنبيةُ بخلق الإنسان أول مرق قال الله عر وجل: اول 
وشن خلفته ين نمق دا مو حوبت عن" © ورب لا مق 
وَتَيِىَ خلقه. د قال من ين اطع وَهِىَ ممم و كل خيب الى أنقأهآ 
0 ق هو كل لق علط 4 وقال: « وهو الى يَبَدَوًا الل ثر؛ يده 
وهو ا وه ام الغ فى ابو وآلازض هو یر 
آلْحَكيمٌ ۰4 وال تعال: « ییا آلا س إن کشت فی ریب ین لقن 
رف موم قو من دی موق فقو 
وقال سبحانه: یوم تطوی السَمَآء نجل لكي لکش كما بان 
ول ڪلت نی وعدا علي“ إا کنا فول » وقال: ظط یت بالق 
الأول ن مرف نس ین حل يهر » وقال تعالى: کک 
رد سی چ الم ب عة مي بن و ثم كان لقع سر َو 
© کل نه لوين الذکر والأمق در ترط ار 
و 4. 

الأمر الثابي: التبیه بإحياء الأرض بعد موقاء قال الله عر وحل: 
$ وَتَرَى آلازضرت هَايدَةُ رذآ آنزلتا لها آلْمَهَ اهارت بيت وف مين 


ام 


کل نچ تیج © ذ لك بان آله هوق أنه ني موق وان على کل 
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ی 


شىء قدیر ره ون آلشاعة اه ارب فا ور الله يبعت من فى اور 4 
وقال سبحانه: ( زین ملق تَرَى الأزض حَدِعةٌ رد ارلا عَلَيَا 
امه هن وَیث" إن ری آخیاها لخي موق إن على کل شی. 

دی 4: وقال: ١‏ مرج الي من الم ورج یت من آلْحَ وي 
لض بَعَدَ وا وکذ لت رورت ۰4 وقال تعال: : ( دی تزّل بت 
الما و ما بقدر اقرا بد بده میک دك غْرَجُورت ۰ رقال عر 


وجل: ( وتلا ین الشماء و ما رگ اا ری روحب اخصيد ي 


عد 


Ce رم‎ 


تخل ياوها لع نض © زا للیباد وَأحْبَيْكا به بده میا 
E‏ وقال تعالى: « هر ری یرزیل لبح بغرا بت بدی 
ريي حن إا أقَلْتَ سَحَابًا ثقالاً مه لب و ميسو فان به أَلْمَآءَ 
ارتا يم من کل مرت کلک حر موق لگ تطروت 4 
وقال: ( ول یی ) ال رح یر با تة إل بر مَيِسْوقََحْمَيَْا به 
آلازض بَعْدَ موادت شور ». 

الأمر الغالث: التنبيةٌ بخلق السموات والارض وهو أعظم من خلق 
الاس قال الله عر وحل: ( ناسوت والأرض بر ين ڪلت لاس 
وَلكنٌ کت آلناس لا یعون ۰4 وقال تعالى : واولز روا أن آله لدی 
3 وی والازض ولج يي صلقهن بقدرر عل آن يى الو بل 
له عل کل ن, قَدِيرٌ 4» وقال تعالى: و ول الى لق اموت 
از بشدر لأ أن ق یلیم وم نالیم » وقال تعالی: 
د ألم یرو أن آله الى لق لکوت والازض قَادِرٌ عل أن َلْقَ یه 
وجَل له أَجَل د لا ریب فيه نی آلطلمون لا کفورا 4 وقال: « ءانع اد 
عَلقا أ لام بَتََهَا 4 الایات. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


© البعث يوم القيامة يكرن بإعادة الأحساد الي كانت في الدنيا 
لتلقى 2 الأرواح الثتواب والعقاب» ولیس لاأحساد حدیده 1 تكن 


و في الدنياء وهذا هو الذي استبعده الكفاك وأنكروف قال الله عد 
وحل: ( بل جوا أن رجاهم مده هز كل وه عدا بي تين 
© ودا منت زا ترا جع بوڈ © فد عمتا ما تم الازضن بم 
وتا كِتَبُ خفیظ 4 فیّن سبحانه أله لم هچ رن 
أجسادهم الي تنقصها الأرض منهم؛ فیعیدها كما كانت فيبعث ذلك 
الميت بجسده الذي كان عليه ف الدنياء وقال تعالى : وإ قَالَ هعم رب 
ريي كيف تخي اَلَو ٠‏ قال أو ؤب كَل بل ول نی قل قال 
فَحْذْ اربع ین تن العأ طن إت م من عل عل جل من جز فر 
آڏعهن یت تبتك میا الم أن لیر حَكمٌ4؛ والعین كما ذكر ابن كثير 
عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه ل 
وخلط لحرئهاء وجعل على كل رأس جبل منها قطعة: ثم دعاهن 
فتحمّعت أجزاء كل طائر» حي عادت الطیور على ما كانت عليه؛ وأتت 
إليه سعياً. 


r‏ او يور 


وقال تعالى: : < ويم يسر عداء o‏ 
ما جافوها شید لیم سم سمح وات ۶ هم وجلرذهم يما ثرا لرن ي 
ار و عل فلو اطق 0 د انعد کل خر ءِ وهو 


1 ابص رکه نیشن ند و َل گی با ترد ي 
۱ دک نکر آلنیی تش یریگ انکر فأصَبختم ین آشیرین 4 رهذه 
الآيات تدر على أن الأحساد الي في الدنيا هي الي ارت وشهدت 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


الأسماع والأبصارٌ والحلودُ بالعاصي ال عملها أصحابها. 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: $ رم یم عل أَفْوَهِومَ وَتُكلِمُكآ 
ی 0 وقوله تعالى: « یوم تشد عم 
تم وید مرجم یم توا یعون 4. 

ویدل على ذلك من السّة حدیث قصّة الرّحل الذي أوصى بيه إذا 
مات أن يحرقوا حسده ویرموا زا من رماده في بر وحزء تاي اب 
فأمر الله عر وجل البح بان بحرح ما فيه والبرّ بأن يخرج ما فيه» حق 
عاد الحسدُ كما کان» والحديث رواه البخاري (۷۵۰)» ومسلم 
(<۲۷۰) من حدیث أي هريرة ا 


د و % 


۲ قوله: , وأنَّ الله سبحانه وتعالی ضاف لعباده المؤمنين 
الحسنات» رصفح م هم باوبَة عن کباثر السیتات» عفر ر هم الصّغائرٌ 
باجتناب الكبائر» وغل مَن مشب من الكبائر صائراً إلى مشینته إن 
۳ یی أن شرت به ویر ما دون ذلك لمن تفآ 2 ». 

۱ - من فضل الله عر وجل على عباده أله يُضاعف لهم الحسنات» 
وس عدله آله بحزي علي اسب متلهاء قال الله عر وحل؛ ( من جاء 
با شته هله عَشَرٌ آمتالها ومن جا بألكيقة لا رت را مها هم لا 
يُظلَمُونَ 4؛ وقال: مَن اء اة له ينها وهم من فرع تین 
ينون © وَمَن جا جا باه کیت و جوم فى الا هل جروت لا ما 

ا 


کم تَمَمَلُونَ 4» وقال: « من جاء بِآلْحَسَئَة له خير ما وَمَن جاء بالسَیعة 
لا ری اليرت عیلوا لیات إلا ما وا يَعْمَُوتَ » وقال: « مُكل 


ین يفون نهر ی سیب له کل بو لت سَْعَ یل فى کل 


7 


و او روو 


سنبة بان 2 ود وله ييف لمن فا 1۳ اسع علیط 4 وقال: من دا 
ی برض اله َر ضا حستا فَيُضَعِفَهُ له أَضْعَافًا کیره 4 وقال كللة: 
رو کل عمل :أبن آدم یضاعف؟ الحسنة بعشر أمغالها إلى سبعمائة ضعف» 
قال الله عر وحل: 5 الصوم فاه لي وأنا آجزي به ... ۾ امدیت» رواه 
مسلم (۱۱۵۱) من حديث أبي هريرة ل . 

وق صحيح البخاري (149۱) ومسلم (۱۳۱) عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء عن ای قله فيما يرويه عن ربه عر وحل قال: ر إن الله کب 
الحسنات والسيّئات» م ین ذلك فن هم محسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» فإن هو هم با فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ ومن هم بسيّكة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فان هو هم يما فعملها كتبها الله له سيّئة 
واحدة ». 

ومن فضل الله وإحسانه أن العبذ إذا كان يعمل أعمالاً صالحة» وشغله 

5 و 2 
عنها مرض أو سفر كتب الله له في حال سفره ومرضه مثل ما کتب له في 
حال صحته وإقامته؛ لقوله ب بر إذا مرض العبك أو سافر کتب له مغل 
ما كان يعمل مقیما صحيحا » رواه البخاري (۲۹۹) عن أبي موسى 

۲ - الفرق بين الكبيرة والصغيرة, أن الكبيرة هي ما جُعل له حدٌ في 
الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك 
والصغيرة ما لم تكن كذلك. 


قطف الجتی الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


والكبائر تکفرها التوبة؛ قال الله عرّ وحل: ١‏ فل ادى الذرينَ أسرَقُوا 
عل اميه لا تَقْتطُوأ ین رخ لا 1 آله بغر لذئوت خییگا إن هو 
لور لحم 4 وقال تعال: $ وَل إا فلوا فسجقهة أو ما 
اسم ذكرُوأ أله فاستغفرو لِدتُويهم وَين عفر آلذگوست إل الله وم يُصِرُوا 
عل ما فََلُوا ومع مورت 4 وقال تعال: « باجا یرت ءامُوا ونوا 
إل الله توب رڪ عى زیم أن بكر عنم مایم وید جلکم جر 

وللتوبة الصوح شروط ثلاثة: 

الأول: أن قلع عن الذنب بأن يتر که ويبتعد عنه. 

الثاني : أن یندم على ما مضى من فعل الذنب. 

التالت: أن يعقد العزم على أن لا يعود إليه. 

وإذا كا رقف ان امن از این تناف إل ناف قرط 
رابع» وهو أن بر الحقوق إلى أهلها إن كانت أمرالاًء أو يستبيحهم منها 
إذا كانت غيبة لحم أو کنبا عليه > وضو ذلك قال الله عر وحل: 
«وَتوبوا إلى ل یت اه الُؤيئوت للك قورت ۰4 وقال: ‏ قل 
لین کفووا إن يَنتَهُوا يعفر هم ما 5 كن ی تدل على أن 
الكفرَ وهو أعظمٌ الذنوب يغفره الله بالتوبة منه» والانتهاء عنه» وکل 
الذنوب دون هذا الذنب فهي اولی بالمغفرة إذا تیب منها. 

والكبيرةٌ إذا كان لما حدٌ في الدنيا وأقيم على من ارتكبهاء كان ذلك 
كمارة له؛ لن إقامة الحدود عند أهل اه والجماعة فيها جبر القص» 
وفيها أيضاً الرّحر لمن أقيم عليه الحد وغيره عن فعل تلك الكبيرة» ويدل 


قطف الجنى. الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


لذلك حديث عبادة بن الصامت ال أن رسول الله قال وحوله عصابة 
من أصحابه: « بايعوني على آن لا تشركوا بالله شيعاء ولا تسرقواء ولا 
تزنوا» ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا بهتان تفترونه بين أيديكم ورحلکم» 
ولا تعصواءنٍ معروف» فمّن وفی منكم فأجره على اللهء ومن ن أصاب من 
ذلك شيئاً فعُوقب به في الدنيا فهو كفارةٌ له» ومّن أصاب من ذلك شيعا 
ثم سره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه؛ فبايعناه على 
ذلك » رواه البخحاري (۰)۱۸ ومسلم (۱۷۰۹). 
ادر اكد یب الصالحة وباجتناب الكبائر» قال الله عد 

رحل: « إن تنبو مجتیبوا کبایر ما تب تون عَنْهُ نکر عنم سَهكَاتَكُمَ ونڏ خلگم 
مذلا كريمًا 4. 

وروی مسلم في صحیحه (۲۲۸) عن عثمان بن عفان لب قال: 
معت رسول الله ب یقول: بر ما من امرئ مسلم تحضره صلا مکتوبق 
فيحسن وضوءها وحشوعها ورکوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوب ما لم يؤت كبيرة» وذلك الدّهر كله ». ۱ 

وروی مسلم ایضا (۲۳۳) عن أبي هريرة وید أن رسول الله کار 
كان یقول: ر الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان؛ مكفرات ما بينهن إذا اجتّتبت الكبائر ». 

والصغيرة تضخم وتعظم إذا أصرّ عليهاء والكبيرة تتضاءل وتتلاشى إذا 
دم على فعلهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: « لا صغيرة مع 
الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار ». 

۶ - إذا مات المسلم مرتكباً کی بب منهاء فان أمره إلى الله عر 
وحل» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه» قال الله عر وجل < إن الله لا يَغْهِرٌ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


أن بُشرَكَ ب ویر ما دون ذلك من ياء من يُشْرِك بان ققد آفترئ | 
عَظِيمًا 4 وقال: < | لزق .ونر ورت تب 
لمن ياء ومن فرك باه ققذ صل لا بَعِيدًا 4» وقال 335 في حد 

عبادة بن الصامت الذي تقدَّم قزييا: ود رت ومن أصابت من ذلك شيا ثم 
سره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه» وان شاء عاقبه ». 


XK‏ ۴ اننا 


۷ و قوله: « ومن عاقبّه الله بناره أخر جه منها اانه فادخله به 
جنك( فمن من مققال رو خر رف 4. وبحرج منها بشفاغة اي 2 
من شفع له من أهل الكبائر من أمّته ». 

من ارتکب كبيرةٌ وتاب منها تاب الله عليه؛ ون ارتکب كبيرة ومات 
من غير توبة فأمرّه إلى الل إن شاء عفا عنه» وإن شاء عذبه» كما قال الله 
عر وحل: « ان آله لا یر أن بر هه ویر ما ون بل من ياء 4: 
والذین یدخلون النار صنفان: 

أحدها: الكقار» وهولاء يبقون في النار آبد الآباده لا سبيل لهم إلى 
الخروج منهاء كما قال اله عر وحل: « إن من یذ باه ققد حرم آله 
عله اجه وماوده آلا نا ليست من أُنصَارٍ » وقال: « إن له ل 
فر أن يُشْرَكَ بف ویفیر ما ذون ذلك من شاه » 

والصنف الثاني: مسلمون عُصاةء وهؤلاء إذا دحلوا ار عُذْبوا فيها 
على قدر جرمھم ثم يخرحون منها عا ا من الاعان ا 
الشافعين» قال رسول الله که ,, يُدعل الله أهل ا الشف ودع من 


یشاء بر مته» ویدخل أهل النار النار» ثم یقول: انظروا من وحدئم في قلبه 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زید القيرواني 


مفقال حبّة من خردل من إعان فأخرحوه؛ فيُخرحون منها حُمّما قد 
اممحشوا فيلقون في مر الحياة أو الحياء ون فيه كما تت الحبّة إلى 
جانب السیل, ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟ » رواه البحاري (۲۲) 
ومسلم (۳۰6) من حدیث أبي سعيد الخدري ل . 

وقال رسول الله تک « لكل نبي دعوةٌ مستحابة» فتعجُل كل بي 
دعوم وإنّى احتباتٌ دعوتي شفاعة لامّي يوم القيامة» فهي نائلاً إن 
شاء اله امن مات من أن لا بتر اله شيعا » رواه البخاري (۰)۱۳۰4 
فطق 0۴ واللفط م مایت وجري 8 

وأحاديث الشفاعة ف خروج العُصاة من النار متواترةٌ» وم با حاء من 
ذكر الخلود ف النار لبعض العصاة» كما في قوله سبحانه وتعالى: و ومن 
يتل مَؤْينًا مُتَحَمِدَا فجزاؤهر جهنم حَلِدًا فيا وَعْضِبَ الله علیه عْكه وَأَعَدٌ 
لم دابا یا » وكما نی فوله وَ: ,, من تردی من جبل فقتل نفسّه 
فهو فی نار حنم يتردّى فيها خالدا مُخلّداً فيها أبداء ومن تَحسّى متا 
فقتل نفسه» فسمه في يده يتحسّاه في نار جهنم خالدا مُخلدا فيها أبداء 
وسن قتل نفسته محديدة» فحدیدلثه في يده بجا ما في بطنه في نار جهنم 
خالد! معلدا فيها أبداً » رواه البخاري (0۷۷۸) ومسلم (۱۷۰) من 
حديث أبي هريرة للق فان ذلك لو خلودٌ نسبي» يراد به طول البقاء, 
لكنّه ليس كخلود الكفار الذين يبقرن في النار إلى غير نمایة؛ لا کل ذنب 
دون الشّرك تحت مشيئة الله كما قال الله: « إن آله لا یر آن يُشَرَْكَ بيه 
ویر ما ذون ذلك لِمَن اه 4 


# 3 عد 


قطف الجنى ال.اني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
جام ت سي اه س ان ری سل ] 
۸ . قوله: ,, وأن الله سبحانه قد عَلَىَ اة فأَعَدّها داز خلود 
لأرليائه» وأكرمهم فيها بائئظر إلى وَجْهِه الكريم, رهي التي أهبط منها 
دم نی وخليفته إلى أرضه. بما سبق في سابق علمه» وخَلق النّارَ 
فادها دار خلود لمن کفر به ولد في آیاته وکنبه وزسْله» وجَعَلّهم 
محجویین عن رژیته ». 

١‏ ال والثّارُ مخلوقتان موحودتان الآنء أعدّ الله اة لأوليائه 
وأعدّ ار لأعدائه» فمن الآيات الى فيها إعداد الحنّة لأوليائه قوله تعالى: 
7 بر ef‏ زر مومه رضم 98 ا اس موس .2 35 
( والکبقورت الأولون من المهدجرين والانصار لین وه بحسن 

سے مهم يس ىري # مه رگ یم دا 0 مور افد کر هه 
ری آله عَم وضو عَنْهُ اعد هم نو تجری متها آلأتهَرُ يرين 

كر A e TT‏ و ا ال از 
فا بدا دك الْقَوْرُ اَلْعَظِمٌ 4. وقوله: و ومارغوا ال مغفرقر ن رڪم 
وَجَكةِ عرضها آلسمَوث ولاز اجدت لقن » وقوله: « سابقوا إل 
مك" مياه 7 مر و ره 7 - م و 
مرو يّن ريك وَج عرطها کفزض الشماء والأزض اعد للست 

فص و ۶ 8 : 2 
انوا بل سل 4. 

ومن الآيات ال فیها إعداد النار لأعدائه قوله تعالی: ظ وی 
مور رز و ام و و إعه وا اط لاك مي ده 5 
المكفقين وَآلْمُتَفِقت وَالْمْشْرِكينَ والمشرکت الظائير- أله طري آلسَوه 
لیم دایرف الشزم وعضب آله یم وَلعتهُرْ واه هر جَهَكْمَ وَسَآمْتْ 
OS‏ ا ر نک 4ى 5 5 مور 
مَصِيرا 4؛ وقوله: « اتقو لار آل ات للكفرين ۰4 وقوله: « فاقوا 
8 اور مر ار م ام 3 2 ۳۳ 
انار آلّی وَقُودُهَا الاس وَالْحِجَارَة أُعِدْتْ لِلْكَفِرِينَ 4. ويدل من الس 
لكون اب واّار موجودئین الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
صلاة الكسوف» وفيه: ر قالوا: يا رسول الله! رأيناك تناولت شيا في 
مقامك» ثم رأيناك کنکُفت قال له ني ریت اة فتناولت عتقوداء 

5 75 ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ م بع 
ولو أصمته لأكلتم منه ما بقيت الدنياء وأريت النار» فلم ار منظرا كاليوم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دواع 


قط أطي ورآیت اك اهلها للساء ... » ادوع رواه البحاري 
(۰)۱۰۰۲ ومسلم .)٩۰۷(‏ 

وأمّا ما جاء عن بعض البتدعة كالمعترلة من هما لا خلقان إل يوم 
القيامة؛ لان خلقهما قبل ذلك عبثء حيث إِنّهِما تبقيان مدّة طويلة دون 
أن ينتفع بالحنّة أحدٌ ودون أن یتضرّر بالثّار أحدء فذلك قول باطل» ويدل 
لبطلانه وحوه: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على علقهما ووجودهما 
قبل يرم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريباً. 

الثاني: أن وحوة اة فيه ترغيبُ ما وتشويق إليهاء ووجوة النار فيه 
تحذيرٌ منها وتخویف. 

الثالث: أله قد جاء في نصوص الکتاب لس ا ل عل حميول 
الانتفاع بنعيم اة قبل يوم القيامة» وما يدل على التضُر بعذاب التار 
قبل يوم القيامة» قال 0 وجل في آل فرعون: ( اتاد یرت عل 
عدوا وه ویوم تقو ألسَاعَةٌ أَدخلوا ءال فرغورت امد داب ۰4 
فالآيةٌ تدل علی الهم یعذبون في النار وهم في قبورهي وإذا حصل البعث 
انتقلوا إلى عذاب أشد. 

وأمّا الجنّة فقد جاء في الحديث أن أرواح الشهداء في أحواف طبر 
مُضرء فا قناديل معلقة بالعرش» تسرحٌ من اب حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» رواه مسلم (۱۸۸۷) عن عبد الله بن مسعود لل 
وروی الإمام أحمد في مسنده (۱5۷۷۸) عن الإمام الشافعي» عن الإمام 
مالك» عن ان حياس عورم ارظن في که ون ايعدم 
اي 36 قال: و نما نسّمة المؤمن طا يعلق في شجر ابلنّة حين يُرجعه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الل کک وتعالى إلى حسده يوم یعثه »» وهو حديث صحيح في إسناده 
من الأئمة الأربعة أصحاب الذاهب الشهورة لأهل السنّةء قال الامام 
الله عر وحل: « ولا سین زین یو فى 
سيل آنه آمو وتا بل خی عِندَ رت یروت : « وقد روینا في مسند 
الإمام أحمد حديئاً فيه البشارة لكل مؤمن بان روخه تكون في اة تسرّح 
أيضاً فيها وتأكل من ارهاء وترى ما فيها من التّضرة والسرور» وتشاهد 
ما اعد الله لما من الکرامق وهو بإسناد صحيح عزيز عظیم» اجتمع فيه ثلاثة 
من الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب ال » ثم ذكر سند الحديث ومتئّه. 
وني حديث البراء بن عازب يكت الطويل ف موعظته 3 عند القبر 
الذي يُلحّدء قال في الومن: « فأفرشوه من ات وألبسوه من ات 
وافتحوا له باباً لاب قال: فيأتيه من رَوْحها وطببهاء وسح له في قبره 
مد بصره »۰ وقال في الكافر: ر فأفرشوا له من النّار» وافتحوا له بابا إلى 
ره فيأتيه من حرها وسّمومها؛ ويضنيق عليه قبرُه حن تختلف أضلاه »» 
وهو حديث حسن؛ رواه أحمد في مسنده (18985). 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كثيرة» وهذه الأدلة 
تدل على أن المؤمنين مون في قبورهم» والکافرین يُعذّبون فيهاء عم 
والعذاب يكون للأرواح والأجساد. 

۲ - الحتة والثّارُ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الحنّة متعمون فيها 
إلى غير فاية» والكفار معذیون في النار إلى غير نمايةء ومن الآيات الي 
حامت في بقاء ابمل وخلود أهلها فبها قول الله عر وحل : ( یر انوت 
ءامو وَعَمِلُوا آلصلِحَتٍ أن ق جسن ری ين َه اهر حلم 
زوا یبا من مرو وَرَْا قالوا نا الى ژزقتا ِن قبل یا بی متشه" 
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ود یروج مر وج ها خلذورت 4» وقرله: $ إن لین ءامو 
لوا آلصلخست كانت هم جت اروس تلا و خلدین فها لا يَبَعُونَ 
عَټا جلا ۰4 وقوله: « ر ام فى جَسووغون و آدَخُلُوهَا رم 
تین © ورتا ما فى صُدُورهِم من غل إخونا عل مزر تفن وچ 1 
یمهم فِيهًا نت وما هم یا بِمُخْرَحِونَ 4 وقوله: « زر الْْينَ دَامَتُوأ 
فیس یت ان © خن عد يعت ذو 
ری ین مہا ابر خلبین فبا بدا رضی ال عَم ورضوا عَنْه ذَلِكَ 
لِمَن خیی ربد 4. 

ومن الآيات الي جاءت في بقاء النار ا الکفار فيها قول الله 
عر وحل: م وال کفرواً وکذبوا بیجن بت تب آلثار هد فا 
دون 4 وقوله: وما هم بخ رچون نآلا > وقوله: بُريدورت أن 
جوا ین آلثار وَمَا م رجو ينا وله عَذَابُ مُقم 24 وقوله: 
« فما تتفعَهم سَفَحَةٌ آلشفِدِينَ ۰4 رتوله: « وَالْذِينَ كقرُوا لَهُمْ تا جَهَئْمَ 
لا يقي عليه فَيَمُوتُوا ولا فف عنهم ین عذابها" لت ری کل 
ڪور » وقوله: ‏ ان الْذِينَ کفروا وَطَلَمُوا َم یکن آله يفير له 1 
دهم طریقا @ إلا طریق جهن کین بجا أب وکن ذلك على ان 
كسما 4 وقوله: ( ومن یعص الله ورَسولهء ِن ۳ 
بدا ی رقوله: « ون هنن ورين وعد حم سوا @ لین فا ند 
1 دون ولا ولا مَصِررًا 4 وقرله: « إن آلنیین كفرُوا ین آهل الكت 
شین فى تارج حلبرين یب اوبلت هم کر و4 

وبقاء بلسّة والّار وحلود أهلهما فیهما إلى غير فاية لا يُنافي کون الله 
عر وحل الآخرَ ر الذي لیس بعده شيء؛ لان بقاء الله عد 00 لازم لذاتی 
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وبقاء اه والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله هماء وليس لما إلا الفناء 
لولا إبقاء الله هماء وقد تقدّمت الإشارة إلى هذا عند قول المؤلّف: و لحن 
لأوليّته ابتدای ولا لآخريّته انقضاء ». 

۳ _ قوله: ر وهي الي هبط مها آدَمَ نيه وخلیفته إلى أرضه» بما 
سق في سابق علمه »» هذا أحد أقوال ثلاثة في الراد بالحنّة الى أهبط 
نها آدم إلى الأرض» وهو أظهرُها. 

والقول الثاني : أنّها جنّة في مكان عال من الأرض. 

والقول الثالث: الترقف 

وقد ذكر ابن القيم الخلاف وأدلّةَ أصحاب القول الأول والثاني» 
وإحابة کل منهما عم استدل به الآحر» ولم رجح شيكاء وذلك في كتابه 
حادي الأرواح (ص:5١‏ - ۰)۳۲ ولي قصيدته الميمية ما يدل على ترجیحه 
القول الأول» حيث قال: 

E‏ عدن فإنّها منازلك الأولى وفیها المخيّم 

ولكّنا سي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلسم 

6 - رؤية المنین رهم بأبصارهم في الدار الآخرة» هي أكبر نعيم 
حصل هم في دار النّعيم» وقد دل على ذلك الکتاب والسمّة والاجماع 
فمن ادلة الکتاب قول الله عر وحل: $ وجوه زینو ناج ©© ال چا 
َاطِرَةٌ ۰4 وقوله: ۾ کل هم عن ریم ونر لَحَجُوبُونَ 4: : قال الشافعي 
رمه الله: لما خجب هؤلاء في حال السخط؛ دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضی »» و و لین خسوا كدق وزيادة ۾ اسي 
المت والزيادة: ار إلى وحه الله عر 0 شا بذلك رسول الله 


رقطف الجنى الدانی] 
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و كما ف صحيح مسلم (۲۹۷) عن طُهبب لقن عن الب ب 
قال: ر إذا دحل أهلّ الح الجنّة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تیْض وحوقنا؟ لم دخلنا الحنّة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف الححاب؛ فما أعطوا شا أحب إليهم من النظر 1 
ربمم عر وحل» ثم تلا هذه الاية لین ) خسوا 4 م اده 4». 

وفوله تعال: $ لا ره ابص هو درك اضر 4 وهو يدل 
على إثبات الرؤية بدون إدراك؛ فهو ری ولا درك أي: لا يُحاط به 
رؤية كما أله يُعلمُ ولا حاط به علماه ونفي الإدراك وهو أخص لا 
يستلزم نفي الرؤية وهي أعم. 

وقوله: ‏ ولا ام موی لمیقیتا وم ال رب أن انز 
یک قال أن تزتي ولکن آنظز إلى تج ند شتقر مان فقوت 
رن“ تلا ی زه ! جب ل جل ڌڪا وڪڙ موی فا" ٩‏ ومرسی 
عليه الصلاة تست سال ا أ ممكناء وم يسأله مستحيلاً والله عر 
وجل شاء ألا ی إلا في الدار الآحرة؛ لأن رؤيته آکمل نعيم يكون فيهاء 
وقوله: ل لن تَرَلى 4؛ أي: في الدنيا. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - هذه لا من الکتاب وغيرها في 
كتاب حادي الأرواح (ص:۱۷۹ - "۰0۱۸ ثم ذكر الأدلّة من الس عن 
تفا وعشرين صا وساق أحادينهم» ثم ذكر الآثارٌ عن الصحابة 
والتابعين وسن بعدهم من أهل ال وابخماعته وهي تذل على الانّقاق 
والإجماع على ذلك من الصحابة ومن سار على طريقتهم. 


2 با‎ +X 
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۹ء قوله: , وأن اله تبارك وتعال جيء يوم القيامة وال صَفًا 
صفاء عرض الأَمَم وحسایها وعقويّتها وئوابهاء روطع م الوازین لود 
أَعْمَال العباد فمن تقلت مَوَازِيئهُ فأولتك هم المفلحونء رنزتزد 
صحائفهم بأعمالهم؛ فمن أوتي کتابه بيمينه فسوف يحاسّب حسابا 
يُسيراء ومن أوتي كتابّه وراء ظَهْرِه فاوئنك يَصْلونَ سعيرا ». 

١‏ بحيء الله عد وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله؛ 
یفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» والقول في ابجيء كالقول في سائر الصفات؛ 
Sg Cs‏ 
قال الله عر وحل: $ وَجَآهَ و بك الم ضَفًا ضَفًا 4» قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: « يعني لفصل القضاء بين حلقهء» وذلك بعدما 
یستشفعون إليه ا ولد آدم على الإطلاق محمد صلوات الله و سلامه 
عليه اا ی مو امل ج جراعم ا 
لست بصاحب ذاكمء حى تنتهي اب إلى محمد يك فيقول: أنا ماه أنا 
ها فیذهب فیشفع عند الله تعالى في أن ین لفصل القضای فیشفعه الله 
تعالى في ذلك» عي ال اا رهي المقام الحمود كما تقدّم بيانه قي 
سورة سبحان فيجيء الي كارك وتعال لفصل القضاء كما یشاء 
والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً ». 

وأولو العزم من الرّسل المستشفع هم قبل نينا محمد 3 هم نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى) رهم الذكورون في سورئي الأحزاب 
والشوری» في قول الله عر وجل: : لآ نا من تن مهم شه یناک 
ين شه واتزهم وَمُوسَى وَعِسى أبن میم اذا متهم ينا َليطًا » 
وقوله: شرع تم ین آلذین ما وَضَىْ ب وڪ دی أوْحيكآ ری وم 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ز 


وَصيكَا به رتم موی وعیمی أن أَقِمُوأ زین ولا ترا فيه 4. 

۲ الور الم را 
( وغروا َل ريك ف قد چنتموتا كما خلفتگر اول مر مره »» وقال: 
$ ومن أظَلَمُ مِمْنٍ آفتزی عل لله ڪٽا " اول يُعَرَضوتَ عل 
ریغ ول ل له هت "و یوت كَدَبُوا عل زیر ألا لَعتة آله على 
لین 4 وقال: « وَوْضِعٌ الكتبُ نَرَى َلْمُجَرِمِينَ مشفقین يما فيه 
0 تال ما آل لا يقاو هی و كيو إلا حصا" 

لوا ما عَمِلُوأْ اضرا وق لاح 4» وقال: واا من اوت 
1 ی 9 وت اسب حِسَابًا را © یسك / هلب 
مورا © وا من اوق کت وآ هرو © سوب يَدَعْوا 3 را @ 
َيَضَلْ هیر 4» وقال: « یمین لخر با تچ نان 
ار کب می فقول او م آفر:وا > کتبیه © | ی ظئنت أب من 
سا © تبون مخ جنوج ن جر توج فار دی يي 
وا توا میا يمآ تفز وی الا اليد © وما من 2 رکب 
باه کون ی لز أت کید وچ ول ذر ما نج بن #۳ 
ام عَنى مَالِيَة © لك عَنى سلطية © حَدُوهُ 

© نر ثم لحم 37 ی سلاو زا سَبُونَ 0 ار 

ی ژ الاس ااا لا أَعَمَلَهُمَ © فَمن يَعْمَلَ مثقا 
ڏو خیرا رده 4 ومن يَعْمَلَ مثقال درو شرا یر . 

وقال رسول الله : زر من حوسب عدن قالت عائشة: فقلت: 
أوليس يقول الله: ( قسف اسب حسابا يسما 4 قالت: فقال: لثم ذلك 
العَرْض» ولكن مُن تُوقش الحساب يهلك » رواه البخاري (۱۰۳): 


ومسلم (۲۸۷۲). 
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۳ _ لحصّی أعمال العباد ثم تورّنء فمن تقلت موازینه نجحاء ومن 
فت موازینه هلك؛ قال الله عر وحل: « وضع لْمَوزِينَ القشط یرم 
آلْقيَمَةٍ فلا تظلم د َف َب زان حكات یلقان یوبن حرل ایتا يا 
وگن ينا حسِييرت 4 وقال: « وود یوبن الق فَمَن لت موزیئةه 
ورڪ هم الْمفُِونَ © تن کفث موی ات این یرت 
شتهم يمًا نوا ایا يَظلِمُونَ ۰4 وقال: « فَإذًا تح فى الور فلا 
شاب بت یور ول ساوت (© من فلت مَوزیثه, الق هم 
اقوت چ ومن خفث مَوزیلة, قاوتبلک لین حيرا اسهم في 
جَهَكَم دون 4: وقال: ١‏ فا من نفلت موري (© فَهُوَ فى عضو 
َاضِيَةٍ © وا من حَفت مَوَزِينكء © فا هَاويَةُ © وَمَآ أَدْرَنكَ ما ِيَة 
© تار حَابِيَةٌ 4. 

وقال رسول الله بد ر الطهور .شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله مان أو تلا ما بين السموات والأرض » رواه 
مسلم (۲۲۳)» وقال رسول الله 5: «ر كلمتان حبيبتان إلى الرحمن» 
عفیفتان على الأسان» ثقيلتان في الیزان: سبحان الله وحمده» سبحان الله 
العظیم » رواه البخاري (۰)۷۹۱۳ ومسلم (۲۹۹۶). 

والأعمال وإن كانت أعراضاً فالله يجعلها أحساماً توضّع في الميزان» 
والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله؛ 
فان سبحانه وتعال عليه یکل شيء. 

رالوزن كما یکون للاعمال يكون لصحائف الأعمال» كما في 
حديث البطاقة والسسّجلات؛ قال رسول الله لُ: « إن الله میحلص رجلاً 
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من اس على رزوت لايق ايوم القيامة: قيشر .عليه عة وتسعين 
سجلاء كل سجل متل مدّ البصره م يقول: نکر من هذا شیا؟ لت 
کتښتي الحافظون؟ فيقول: لا يا ربً! فيقول: أفلك عُذر؟ فيقول: لا يا 
ربً! فيقول: بلى؛ إن لك عندنا حسنة. فا لالم عليك اليوم نتحرج 
بطاقة فيها: أشهد أن لا إله 3 الله وأشهد اَن محمدا عبد الل تب 
فیقول: احضر وزنك» فیقول: يا رب! ما هذه او ام السجلات؟ 
فقال: نك لا ظلم؛ قال: وضع تع اسحلأت في که والبطاقة في که 
فطاشت السحلات وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل مع اسم الله شيء » أخرحه 
الترمذي (۲۱۳۹) وحمت والحاكم (1/۱) وصححه على شرط مسلي 
ووافقه الذهي وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني (ه۱۳). 


۲ #* 


۰ قوله: ر وان الصرَاط حَقٌ یجُوژه العباد بقذر اعام 
فناجون متفاوئون في سرعة التجاة عليه من نار جهنم وقوم آربقتهم 
فیها آعمالهم ». 

الصراط حق ثابت بس رسول الله يق وهو جسرٌ منصوب على 
متن جهن یم عليه السلمون للوصول إلى الحة على قذر أعماهم؛ فمنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم مَن ير كالرّيح» ومنهم من يُزحف زحفاه ففي 
صحيح البخاري »)۸۰٦(‏ ومسلم )۲۹٩(‏ من حديث أبي هريرة لكك 
وفيه: « فيضرب العتراط بين ظهرائي جهئم» فأكون رل من يجوز من 
الرّسل بأمته» ولا يتكلم يرسدا. أحد لا سل وكلامٌ الرسل يومعذ: الم 
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سلّم سلم وفي حهنّم كلاليب مثل شوك الستّعدان» هل رأیثم شوك 
الستّعدان؟ قالوا: نعي قال: فإنّها مثل شوك الستّعدان» غير أنه لا يُعلم قدّر 
عظّمها إلا لله تحطف الناس بأعمالهم؛ فمنهم من یوق بعمله» ومنهم من 
پخردّل ثم ينجو ). 

ونی صحيح مسلم (۳۲۹) من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله 
هیا وقد و ورس ا لاطبا 
وشالاء زیم اولکم کالرق» قال: قلت: باي آنت وأمّي! آي شيء کمر 
البرق؟ قال: أو ّم ترّوا إلى البرق كيف يَمُرٌ ویرحع في طرفة عین؟ ثم کم 
الرّيح؛ ثم کم الطير وشدّ الرّحال» بحري هم أعمامم ونبيكم قائمٌ على 
ارال يقول: وب سلم سم | حي تعجز أعمال العباد» حى يجيء الرّحل 
فلا يستطيع سیر إلا زحفاء قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة» 
مأمورةٌ بأحذ من أمرت به فمخدوشٌ ناج» ومكدوس في الثّار ». 

و E aie‏ أل سفية قرف يكن وفيه: 
» م یضرّب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة» ویقولون: لیم لخ 57 
قیل: يا رسول الله! وما الجسرً! قال: دخ ار لد فيه حطاطیف وكلاليب 
وحسك؛ تكون بتجد فيها شويكة يقال ها السّعدان» فَيّمُرُ المؤمنون 
کطرف العین؛ وكاليرق» وكالرّيح» وكالطيرء و کأحاوید الخيل وال رکاب؛ 
فناج مسلم وخدوش مرسّل» ومکدوس ف نار جهنم ». 


نيبا اننا اننا 
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١ء‏ قوله: , والإعان برض رسول الله ,ره امه لا بطم 
من شرب منه» ويُذَادُ عنه من دل وغيّرٌ ». 

أحاديث حوض نينا وَل متواترة عن رسول الله كله آورد البحاري 

ره الله - في باب: في الحوض» من كتاب الرقاق من صحيحه منها 
تسعة عشر طريقاً من (15۷۰۶ - 5531)؛ وذكر الحافظ في الفتح أن 
الصحابة فيها يزيدون على مسين صحاياء دك «قسة وغشرين منهم 
تقلا عن القاضي عياض» وثلاثة تقلا عن النووي» وزاد عليهما قريباً من 
ذلك» فزادوا على الخمسين صحاييًا ۰41٩ - +78/1١(‏ وأورد الامامْ 
ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابًا 
(۲۹/۲ - 55 ذكرها بأسانيد الأئمّة الذين حر جوها غالباً. 

وممًا حاء ف صفة حرض اي قوله :بر خوضي مسيرة شهرء 
ماؤه أبيضُ من اللبن: وريه أطيبُ من المسك؛ وكيزائه كنجوم السماءء 
من شرب منها فلا يظمأ بدا » رواه البخاري (19۷۹) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه مسلمٌ تي صحيحه (۲۲۹۲) 
ولفظه: بر حوضي مسيرة شهرء وزواياه سوای وماؤه أبيض من الورق» 
و آطیب من المسكء وکیزاه کنجوم السماءء فمن شرب منه فلا 
طم ابه أبدا ». 

وف صحيح مسلم (۲۳۰۰) من حديث أي ذر لكت وفيه: 
بر یشخب فيه ميزابان من ابحنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طول 
ما بين عمّان إلى أيلة ماؤه آشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل ». 

ومن الناس من يُذَادُ عن ورود الحوض» فقد روى البخاري في 
صحیحه (15۷) عن ابن مسعود اد عن ای 6 قال ل: بر آنا فرطکم 
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على الحرض» ورف رحال منکم» ثم ليُختطّحنَ دوني» فأقول: يا 
أصحابي! فیفال: نك لا تدري ما أحدثوا بعدك ». 

والمراد بمؤلاء الأصحاب ناب قليلون ارتدُوا بعد موت اي ل 
وقتلوا على أيدي الحيوش المظفرة التي بعنها أبو بكر الصديق لک لقتال 
المرتدين. 

والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعم أن الصحابة ارتدوا بعد وفاة 
التي كه إلا نفرا يسيراً متهم وألهم يُذادرن عن الحوضء والحقيقة أن 
الرافضة هم الجديرون بالذود عن حوض رسول الله لاب لأنهم لا يغسلون 
آرجلهم قٍ في الوضرء بل بمسحون علیها: وقد قال رسول الله كه ,, ويل 
للأعقاب من النار » آخرجه البخاري (۱1۵) ومسلم ( (۲۸۲) 
من حدیث أبي هريرة لف ولیست فیهم سيمًا التحجيل ال قال فیها 
رسول الله : ر إن أمْتي يدعرن. يوم القيامة غ مُحجلین من آثار 
الوضوء » آحرجه البخاري )١۳١(‏ من حديث أبي هريرة لتقفة. 

وقد نبت في هذا الزمان نابتة يزعم أله من أهل السّّة وهو ليس منهم 
بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابق وهو حسن بن فرحان 
الللكيو هن ینعی حنوب المملكة» وقد کتب رسالة 
سيّكة بعنوان: الصحابةٌ بين الصحبة التوي والصّحبة الشرعية » زعم فیها 
أن الصحابة هم المهاحرون والأنصار قبل الحديبية فقط وا کل م من سل 
اش يعد یی أله لين له نصيب فى الصحة الشرعية: ران صحبتهم 
كصحبة المنافقين والكفار, فأعرج بذلك الكثيرين من أصحاب رسول الله 
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عبد الله بن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين» كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخالد 
ابن الوليد وغيرهم من لا حصونه وهو قول مُحدَث في القرن الخامس 
عشرء لم يسبقه إليه إلا شاب حديث الس مثله اسمه عبد الرحمن بن محمد 
الحكمي» وممّا حاء في كتابه السيء إنكارٌ القول بعدالة الصحابة» وزعمه 
أن اک الصحابة يُذادون عن حوض الرسول كك واه یوم هم إلى النارء 
وه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم» وهذا يتبيّن ممائلّه للرافضة 
الحاقدين على الصحابة» وقد رددت عليه في كتاب بعنوان: ر الانتصار 
للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

وممّا جاء ف الكتاب مما يتعلق بالود عن الحوض ما يلي: 

السابع: (أي من وجوه الردٌ عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
(ص:1۳): بر ومن الأحاديث في الم العامّ: قول اي بي في أحاديث 
الحوض في ذهاب أفواج ی امتحابة إل ان فقول الي کل 
(أصحابي! أصحابي! فیقال: لا تدري ما حدئوا بعدك» الحديث متفق علیه, 
وفي بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منکم إلا مثل هَمَل ام 

فيأق المعارض للثناء العام يهذا الذمٌ العام ويقول: كيف تحعلون 
لحان مير وقد آحبر ابي ب اه لا ينجو منهم الا القلیل» وأن البقيّة 
يؤحذون إلى الثّار؟! ». 

وقال عن هذا الحديث أيضاً (ص:14): « كما آحبر اللي قي أنه لا 
ينجو من أصحابه يوم القيامة لا القليل (مثل همل النعم)» كما ثبت في 
صحیح البحاري _ کتاب الرقاق ». 
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ويجاب عنه بأنَّ لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
30290 عن أي هريرة رضي اله عنه عن الب 5 قال: « بينا أنا نائم 
فإذا زمر ح إذا عرشهم حرج رجحل من بی وبينهم؛ فقال: هلم 
فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: وماشأئهم؟ قال: هم ١‏ توا بعدك 
على أدبارهم القهقرى؛ ثم إذا زمرق حن إذا عرفلهم حرج وجل من بسن 
وبينهم فقال: ملع قلت: أين؟ قال: إلى اوها فلك اشارا قال: 
اهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى» فلا أراه علض منهم إلا مثل 

هل النعم ». 

قال الحافظ في شرحه: رر قوله: (بينا آنا نائم) کذا بالنون للأكثر 
وللکشمبهن (قائم) بالقاف» وهو أوجه والراد به یامه على الحوض يوم 
القبامة» وتوجه الأولى بائّه رأى في المنام في الدنيا ما سيقع له في الآخرة »» 
وقال أيضاً: بر قوله: فلا أراه يلص متهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دنا من الحوض وكادوا ردونه فصوا عنه »» وقال أيضاً: « والعی 
له لا رده : منهم إلا القليل؛ لن همل في الإبل قليل بالنسبة لغيره ». 

واللفظ الذي ورد في الحديث: ر فلا أراه یلص منهم إلا مثل همل 
النعم 7 أي من الزمرتین للذ کورتین ف احدیث؛ وهو لا يدل على آن 
الذين عرضوا عليه هاتان الزمرتان فقط والمالكي أورد لفظ الحديث 
على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث؛ وبناء عليه حكم على الصحابة 
حكما عاماً خاطفاًء فقال فيه: رر وق بعض ألفاظه ف البخاري: (فلا أرى 
ينجو مکم الا مثل همل النعم)» فجاء بلفظ بر منكم » على الخطاب بدل 
, منهم » وبا عليه قال: برکیف تمعلون للصحابة ميزة وقد آخبر اي 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن ابي زيد ادوع 


ية أنه لا ينجو منهم الا القليلء وان البقية بو حذون پل النار » وقال: 
« كما أخبر اي بل أله لا ينجو من أصحابه يوم القيامة لا القليل (مثل 
هل النعم)» کا ا ي صحيح البحاري _ كتاب الرقاق!! »» وهذا 
کذب على الرسول یه فاّه لم يُخبر أن أصحايه مین مهم لا القليلء 
ولعل هذا الذي وقع من المالكي حصل خطأً لا عمدا. 

ما ما جاء في بعض الأحاديث من أله يُذاد عن حوضه أا من 
أصحابی وأنّه یقول ر أصحابي! » بعض الألفاظ ر أُصبحابي! 1 
فيُقال: رر نك لا تدري ما أحدثوا بعدك به نهر عمول علی اف اي 
ارتدّت منهم بعد وفاة اي کش وقتلوا في في ردّتهم على أيدي الحيوش 
المظفرة الي بعنها أبو بكر الصديق رضي الله 0 

وأقول: إذا كان مصيرٌ أكثر أصحاب رسول الله كي إلى النار» وأيّه لا 
يتحو منهم إلا القليل: مثل هَل العم بزعم هذا الزاعم؛ فليت شعري ما 

هو المصير الذي يه يفكر به المالكي لنفسه؟! 

نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من الخذلان. 

بل إن اة الشرعية برعم الالکي تحصل إلا للمهاحرين 
والأنصار قبل صلح اد ومن بعدهم لیسوا من الصحابة بزعمه 
وعلى هذا فان قوله: : إله لا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل همل العم 
ون البقية يؤحذون إلى النار» يكون امراد به الصحابة الذين كانوا قبل 
الحديبية؛ فإذا كان أصحاب رسول الله ب الذين هم حير هذه لام لا 
یُسلمون من النار» فمّن الذي یسم منها؟! 

بل إن اليهوة والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل 
هذه المقالة القبيحة. 
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وهذا یبن لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي» وان من يسمّع 
أو يطلع على كلامه في الصحابة» بِثّهمه في عقله أو يستدل به على 
منتهی شه وحقده علی خر هنه الم لا سیما زعمه أن الاس بن 
عبد الطلب وابّه عبد الله رضی الله عنهما ليسا من الصحاب وزعمه 
f۴‏ ا ۱ ار ایا 

وأيضا إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلا منهم يُؤحذون إلى النار 
في زعم هذا الزاعم» مع أن الكتاب والسه لم تصل إلى هذه الأمّة 
إلا عن طريق الصحابة؛ لأنّهِم الواسطة بين الناس وبين الرسول فق 
فاي حر وهدى يكون بأيدي المسلمين؛ فان القدح في الناقل قدخ في النقول» 
قال أبو زرعة الرازي التوفی سنة (۲۹4ه) رحمه الله: « إذا ریت الرجل 
عر احدا من آصحاب رسول ال 3 فاعلم اله زندیق؛ وذلك أن 
رسول الله كله عندنا حقّ والقرآن حر وإنّما ادى إلينا هذا الفرآن 
والسئنَ أصحاب رسول الله يله وإنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة» والجرحٌ هم أولل» وهم زنادقة ». الكفاية للحطيب 
البغدادي (ص:15). 

وسأكشف اباطیله الأحرى الي اشتمل عليها كتابه ر قراءة في کتب 
العقائد » وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتابي: رر الانتصار لأهل السنّة 


والحديث في رد أباطيل حسن المالكي ۳ 


% 3% 3# 
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۲ » قوله: ,, وأن الإبمان قول اسان واخلاص بالقلب» وعَمَل 
باوارح. يزيد بزيادة الأعمال» ریق بتقصهاء فیکون فها القص 
وها الزّيادَة, ولا يَكْمُلُ قول الإيمان د بالعمل» ولا قول وعمل إلا بت 
ولا قول رغمل رة إلا ُوافقة فة اة. وأنّه لا یکفر أحدٌ بذب من أل 
القبلة ». 

١ ۱‏ الإبعان عند أهل اه والجماعة يتف من اعتقاد بالقلب وقول 
باللّسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الثلائة داخلة عندهم في مى 
الإعان» قال الله عر وحل: $ ما آلمُؤينُور لین إذا در له وج 
فلوم ودا بت عم یشم رقم زیم 2 هم یرون ۵ یت 
هيمر الصّلة وَيمًا ررْفكهُمْ يون © ات هم آلمُؤيبُونَ حف 
1 دَرَجَدتُ عند رتم وَمَغْهِرَةٌ قرزق ڪريم » ففي هذه الآيات دخول 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح في الإيمان. 

وروی مسلم في صحيحه (۵۸) عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله 
ي ر الاعان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة؛ فأفضلّها قول لا إله 
إلا الل وأدناها إماطة الأذى عن الطريق؛ والحياء شعبة من الإعان »» فقد 
ول ايت على أن ما یقوم بالقلب واللسان والجوارح من الإعانء وأما 
ما جاء في القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصاح على الإيمان» 
كما في قول الله عر وحل: « إن ین وا وعيو للحي كانت کم 
جت آلفردزس تلا 4 رتوله: و ات ین اما وعیلوا للحت 
تک هر حدر مذ 4 وقرله: إن ازيرت او وعولوا لصِت 
سَيَجِعَلَ هم لخن ن ود ۰4 فلا يدل العطف على عدم دحول الأعمال في 
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مسمى الإيمان» بل هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك أن او 

بين الناس في الإيمان يكون غالبا لتفاوتمم في الأعمال» وف الأقوال أيضاً؛ 
أن القول عمل الأسان» بل هم يتفاوتون فيما يقوم بقلوههم؛ قال الحافظ 
في الفتح (41/1) نقلاً عن اور « والأظهر سس أن التصديق يزيد 
وینقص بكثرة النظر ووضوح الأدلّق وهذا كان إعان الصديق أقوى من 
إيمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهت ٠‏ وهآ کل أحد بعلم أن ما في 
E‏ حي اه يكون في بعض الأحيان الإعان أعظم يقيناً واحلاصا 
وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك التصديق والعرفة بحسب ظهور البراهين 
وکثرقا 0 

؟ ‏ الذين أخرجوا الأعمال من أن تکون داخلة في مسمّی الإيمان 
طائفتان: الرجنة الغلاة» الذين يقولون: إن کل مومن کامل الإبمان» وه 
لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعةء وهذا القرل من 
أبطل الباطل؛ بل هو كفر. 

ومرجتة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة الذين قالوا بعدم 
دخول الأعمال في مستی الإمانء مع مخالفتهم للمرحئة الغلاة في أن 
العاصي نضرٌ فاعلّهاء واه يُواخدٌ على ذلك وبعاقب. وقولهم غيرٌ صحیح؛ 
أنه ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهمء رال 
ظهور الفسق والمعاصي» كما في شرح الطحاوية (ص: ۰ ۰)۷ 


۳ _ الإمان يزيد بالطاعة وینقص بالعصية, فمن أدلّة زيادته قول الله 

عر وحل: $ إِنّمَا ی وی ل یت 
۳ مه 

عم ایس رَادچم یمتا وغل رهم هم يوون ٩‏ وقوله: قَأمًا الزيرت 
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انوا قَرَادَتَهُمْ (یمشا وه يَسَتَبَشِرُونَ » وفرله: ( هو ار 


ف وب لین فا ینغ ی ¢ وقوله: 7 نَ قال لهم 
لاس ن آلنامن قذ جَبعُوا کم قاخشوهم قرادهم يما » وقوله: چ وله 


رم من آلاخزّاب قالوا هَنذَا ما وَعَدَنَا آله وَرَسُولَهُء وَصَدَقَ ال 
سول وم اذَه إل ريما وَتَمْلِيمًا». 

ومن أدلة نقصانه قوله ل ررمن را ی منكم منکرا فلیغیره بيده فان 
لم يستطع فبلسانه» فان ۸ يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان » رواه 
مسلم (۷۸). 

وما جاء في حدیث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرّة من لعان 
من النار» رواه البخاري (۷4۳۹) ومسلم (۳۰۲) من حديث أبي سعید 
الخدري ل#كتاء وحدیث وصف الي 25 للنساء بان ناقصات عقل 
ودین» خر جه البعاري (۲۰4) ومسلم (۱۳۷). 

قال الحافظ بي الفتح (4۷/۱): « وروی - يعي اللالكائي ‏ بسنده 
الصحیح عن البخاري قال: لقیت أكثرٌ من آلف رحل من العلماء 
بالأمصارء فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الامان قول وعمل ويزيد 
وينقص. واطّب ابن أبي حاتم واللألكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع 
كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 
والتابعين» وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل السنّة وابلماعة ». 

- الاسلام والیعان من الألفاظ الي إذا جمع بينهما في الذكر فرق 

بینهما في المع وإذا آفرد أحدهما سمل المعنيين جیعا؛ ففي حدیث حبریل 
المشهور الذي جمع فيه بين الإسلام والإبمان» لا مكل عن الإعان فسّره عا 


واج الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


يُناسبُ معناه اللغوري» وهو الأمور الباطنة» بقوله: و أن تومن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقذر خيره وشرّه »» ولَمّا سل عن 
الإسلام فسّره ما يناسب معناه اللغري» وهو الأمور الظاهرة» بقوله: « أن 
تشهد أن لا إله إل الله ون محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتون ال زکاة؛ 
وتصوم رمضانء وج البيت إن استطعت إليه سبيلاً ». 

وإذا ذكر الإسلام غير مقترن بالإعان كان معناه شاملاً للأمور الظاهرة 
والباطنة» وكذا إذا أفرد العان عن الإسلام» فإلّه يشمل الأمورٌ الظاهرة 
والباطنة» وهذا من جنس لفظ: ر الفقير والمسكين »» ور البر والتقوى »» 
وغير ذلك. 

ه _ لا ب في الاعان من اجتماع الأمور الثلاثة: الاعتغاد والقول 
والعمل» فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل وکل قول وعمل لا ب 
أن يكون بیّة» لقرله گر ف الحديث: ر نما الأعمال بالّات» وإلّما لكل 
امرئ ما نوی » آحرجه البخاري (۱) ومسلم (۱۹۰۷). 

واحتماع القول والعمل والئّة لا يكون نافعاً با إذا كان على الم 
لقوله :ر من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » متفق علي 
وفي لفظ لمسلم: ر من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ». 

٩‏ - قوله: , ولا یکفر أحدٌ بذنب من أهل القبلة »: إذا جحد المرء 
واجبا عُلم وحوبُه من الدّين بالضرورة كالصلاة والز كاة والصيام والحج؛ 
قإله يُكفر, وكذا إذا جحد ترم ما عُلم تحرئه من الدّين بالضرورة؛ 
كشرب الخمر والزنا ونمو ذلك فإنّه يكفرء وأما إذا فعل شيعا من الكبائر 
غير مستحل اء فعند أهل السّة آله يكون مؤمناً ناقصّ الإبمان: وإذا مات 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زیر تدواع 


من غير توبة فأمره إل الل إن شاء غد وإن شاء عفا عن وإذا غ 
َإنّه لا يخلده في النار» وذلك بخلاف قول العترلة والخوارج القائلین 
بخروحه من الاعان قي الدنياء وبتخلیده في النار في الاحرة. 


عد 2۶ عبد 


۳ قوله: , وان الشهداء أحياء عند رهم يُرْرّقون» وازراح أهل 
المتّعادَة باقية ناعمة إلى يوم ْعدونء وأرواح أهل الشقاوة مُعَذ مُعَذَبَةَ إلى یوم 
اللاین ». 

قال الله ع رحل: « ولا تسین انين یلوا فى سول نون خی 
عند ليو رف قُونَ 4» وقال: ول تقولوا لمن یل فى سل اله مو وٿ بل 
أَحْمَاءٌ ولیکن لا مروت 4» وهذه الحياة حياة برزخحية حقيقيّة لا يُعلم 
كيفيتها إل الله 7 وجل وجاعت اه مبيئة أن آرواح م الشهداء في 
أحواف طبر حُضرء وان أرواح المؤمنين على صورة طبر ون الوم يعرش 
له من امن ویفتح له باب إلى اب ويأتيه من ررحها وطيبهاء وسح له 
في قبره مد بصره» وان الكافر يفرش له من الناره وی له باب إلى النار 
ويأتيه من حرّها وسّمومهاء ويضيق عليه قبرّه حن تختلف فيه أضلاعٌه 
وقد تقدّم إيرادُ هذه الأحاديث وتخريجها عند قول ابن أي زيد: « وأن الله 
سبحانه قد حلق اة فأعدّها دار حلود لأوليائه» واکرمهم فيها بالنّظِر إلى 
وجه الکرم تن 


۷ تنا 
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۶ . قوله: « وأن المؤمنين يفون في قبورهم ویسالون» و 
الذي عامثوا ول آلگابت فى آلتبوةآلدنیا قف جر > ». 

لاس یفتنون في قبورهم ويمتّحنون» فیّت الله الذين آمنوا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرة» وقد وردت الأحاديث في فتنة القبر 
والسؤال فيه» فروى البخاري لي صحيحه (85) عن فاطمة بنت المنذر» 
عن أسماءء عن عائشة في قصة صلاة الكسوف» وفيه أن اي E‏ 
رما من شيء لم اکن اريه با یه في مقامي» حين اب والناره فأوحي 
إل کم فتتون في قبوركم مثل أو قرييا _ لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
من فتنة المسيح الدحال» یقال: ما علمّك هذا الرّحل؟ فأمًا المؤمن أو الوقن 

_ لا أدري بأيّهما قالت اام فيقول: هو مد هود رون الله» جاعنا 
بالبیتات والمدی» فأحبنا وابعنا؛ هو محمد لائ فیقال: كم م صالحاه قد 
علمنا إن كنت لَجُوقناً بء وا المنافق أو الرتاب - لا آدري أي ذلك قالت 
أسماء _ فيقول: لا آدري» “معت الناسَ يقولون شیاه ». 

وروی البخاري في صحيحه (47949) عن البراء بن عازب #قلة: أن 
رسول الله يه قال: ر المسلم | ذا سل في الق يشهد أن لا إله إل لله وأن 
محمداً رسول الله فذلك قوله: يبت له ازيرت ءَامنُوأ اَلْوَل لات فى 
اون آلدنیا وى آلخرة ) ». 

وق مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عن البراء بن عازب له في 
الحديث الطریل (۱۸۰۳) وفیه: ر فيأتيه _ أي الزمن - مَلکان 
فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟ فیقول: ري الله فیقولان له: : ما ديئك؟ 
فیقول: ديني الإسلام» فیقولان له: ما هذا الرحل الذي بعث فیکم؟ 
فیقول: هو رسول الله كه ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد شو 


وفيه: « ويأتيه ‏ أي الکافر - ملکان فيجلسانه» فيقولان له: من ربّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! ». 

وني مصّف عبد الرزاق (1۷44) عن ابن حریج قال: أعبرن أبو 
الزبير: أله ّمع حابر بن عبد الله يقول: « إن هذه لام یی في قبورهاء 
فإذا دحل الومن قبری وتولی عنه اصحایه أتاه ملّكٌ شديد الانتهاره 
فقال: ما كنت تقول في هذا الرّحل؟ فيقول المؤمن: أقول اه رسول الله 
5 وعبده. فيقول له اكَلَكُ: اطع إلى مقعدك الذي كان لك من الناره 
فقد أنحاك الله منه. وأبدلك مكائه مقعدك الذي ترى من امن فيراهما 
كلهم فیقول الومن: ابش آهلی؟ فیقال له: اسکن؛ فهذا مدا ابد 
والنافق إذا تولی عنه أصحابه يقال له: ما كنت تقول في هذا الرَّحل؟ 
فيقول: لا أدري» أقول ما يقول الناس» فیقال له: لا دريت» انظر مقعدّك 
الذي كان لك من النّةء قد أبدلك الله مكانه مقعدك من النار »» وإسناده 
صحیح؛ وله حكم الرفع. 

وروی مسلم في صحيحه (۰۸۸) عن أبي هريرة س قال: قال 
رسول الله :رر إذا تشهد أحدُكم فليستعذ بالله من أربم» يقول: اللهم 
ني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ومن فتنة احیا 
والمات؛ ومن شر فتنة السیح الدجال ». 

وقي صحيح البخاري (۱۳۷۷) عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله 
5 يدعو: اللهم إِنّي أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب اقا ومن 
فتنة احیا والمات» ومن فتنة السیح الدجال ». 


أبي زيد القيرواني 


ت الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


وهذه الأمور الثلاثة الى يُسأل عنها في القبر ورد ذکرها مجتمعة في 
حديث العباس بن عبد الطلب في صحيح مسلم (51) أله مع رسول الله 
2 يقول: « ذاق طعم الإيمان من رضي بالله را وبالاسلام ديناً وعحمد 
رسولاً ») و جاء ذکرها أيضاً في آدعية الصباح والسای والدعاء عند الأذان» 
وقد بى عليها شيخ الإسلام محمد ين عبد الوهاب - رحمه الله - رساله 
النفيسة الى ل لا يستغني عنها عامي ولا طالب علم: بر الأصول الثلاثة 
وأدكها »فان مرادّه بالأصول الثلاثة: معرفة العبد رّه ودينه ونه كل 


د 6 % 


۵ قوله: , وان على العباد حَفَظَةٌ يبون أعمالهم؛ ولا يَسقَط 
شيء من ذلك عَن علم ريه وأن مك الوت يَقبض الأرواح ياذن ربّه ». 

۱ الْإممانْ بالملائكة أحد أصول الامان الستة» الي بها رسول الله 
ية في حديث جبريل المشهور» بقوله حين سأله عن الایمان: ر أن تومن 
بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره »» وهم 
مخلوقون من نور؛ كما في صحيح مسلم (۲۹۹۲) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله : « لقت الملائكةٌ من نون ولتق الحان 
من مارج من من نار» وخلق آدم مما صف ۳ 0 

وهم ذو أجنحة؛ كما قال الله عر وحل: واا المت 
و سل أن ايحو نی 2 وت وزنم" تيد ی 

غا او الله على کل ت شَنْء قَلِيدٌ 4» وطبریل ستمائة جناح» كما 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم الي خلقوا عليهاء كما جاء 
جبریل إلى الرسول بي على صورة رجل غير معروف» في حديث جبريل 
المشهور من رواية عمر ل وهو اول حديث عند مسلم في كتاب 
الإيمان» وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلي» وجاء حبريل إلى مرم 
ف صورة بشرء وجاءت الملائكة إلى إبراهيم في صورة بشرء كما في قول 
الله عر وحل: « وََِقّهُم عن سب رهم 4 الآيات؛ وتوله: ‏ هل تب 
حدریث طیف تراهم م المي 4 الآيات. 
وهم خلقٌ كثير لا يَعلم عددّهم إلا الله عر وحل» ویدل لذلك أن 
یت العمور - وهو في السماء السابعة - یدخله کل يوم سبعون ألف 
لك لا یعردون إليهء رواه البخاري (۳۲۰۷) ومسلم (۲۵۹). 
وروی مسلم في صحیحه )۲۸٤۲(‏ عن عبد الله بن مسعود له قال: 
قال رسول الله 2 و يُؤتى بحهنّم يومعذ ها سبعون آلف زمام» مع کل 
زمام سبعون ألف ملك يروما ». 
واللائكة منهم الموكلون بالوحي؛ والوکلون بالقطر» والوکلون 
يلوك والموكلون بالأرحام» ار کون بالحفظء والوكلون بالحّة» 
والوکلون بالنار» وال وكلون بغير ذلك وکت سامون منقادون لأمر 
للد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما یومُرون. 
والواحبُ على المسلم الإمان والتصديق بكلّ ما جاء في الكتاب العزيز 
e‏ 
من الملائكة من وگل بالحفظ والكتابة» كما قال الله عر وحل: 
 .‏ وان a E‏ مَا تَفعَلُونَ 4» وقال: 


قطف الجنى الذاني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد القيرواني 


( ولق فا الإِشَن ور ما وشو په كفس ون قرب ال ین 
بل آورید © ذ ییامن عَن آلجمن وَعَنٍ یال یمد چ ما 
یط ین ول إل لَدَيْهِ زقب عَتِيِدٌ 4. 

والكتبّةَ یکتبون أقوال العباد وأفعالهم بل ویکتبون الهم بالحسنة 
والسيّئة؛ فقد روی البخاري (۷۰۰۱) ومسلم (۲۰۳) عن أي هريرة 
#قن: آن رسول الله يل قال: ر یقول الله: إذا آراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حي يعملهاء فان عملها فاکتبوها مثلهاء وان تركها من 
أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا آراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له 
حسنة» فان عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى سبعمائة »» وقال الله عر 
رحل: « له مت یبن یدنه وین لهي عقوت من أمر ألو » 
والعین أن حفظ الملائكة للانسان هو مما آمرهم الله به والله کل شيء 
علیم» وهو يعلم أقوال العباد یی أو لم تكب والكتابة إا 
هي لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها وإظهار عدل الله عز 
وحل فيه وه ينيهم على أعماهم الحسنة» ويُعاقبهم على أعمالهم 
الست كما قال الله عر وجل: فمن يَعْمَلْ یققال درو حيرا ره( وَمَن 
يَحْمَلَ مققال در شرا بر ). 

والعقاب يقع على الشركء وکل ذنب دونه فهو تحت مشيعة اللهء كما 
قال الله عر وحل: ( إن آله لا يغور أن يرك بي ور مَا دون دا لِمَن 
نا 4. 

۳ _ من الإبمان بالملائكة الإبمان بالملائكة الموكلين بالموت» وقد جاء 
اوي في القرآن مضافاً إلى الله عر وجل كما قال الله عر وجل: ( له 
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توق آلانفسن جن مَوَتِهَا الى لز تمُت فى متايه یل لیف 
لا آلْمَوتَ ویریسل الأحرَئ إل أجلو ئی وخا مضافا إل ملك 
00 كما قال لله عر وحل: كل یتوفنکم َلك ألْمَوْتِ الى كل یکم 
رل نيكم عور 4» وجاء مضافا إلى الملائكة؛ كما قال الله ع 
00 وح | ذا جَء أُحَدَكُمْ مومت توفتة سا وم لا يُرَطُونَ » ولا 
تناف بين هذه الاضافات؛ فإضافة الموت إلى الله لكونه الآمرّ به والقدر له 
والموجد له» وإضافه إلى مك الوت لكونه الباشرٌ لقبض الأرواح» 
وإضافته إلى الملائكة لأخذهم الأرواح من مَك المرت بعد قبضهاء وقد 
جاء ذلك ما في حديث البراء بن عازب قي مسند الإمام مد بإسناد 
حسن (۱۸۰۳4) قال رسول الله : « إن العبد الومن إذا كان في 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الاحرق نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوحوه» كأن وجوههم الشمس» معهم کف من أكفان اک 3 
خنوط اب حي يجلسوا منه مد لبصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام 
حي جلس عند رأسه» فیقول: أيتها النفسن الطيّبة! ا إلى مغفرة من 
الله ورضوان» قال: فتحرح تسيل كما یل لفط و من في السقاء 
فيأحذهالء فإذا آعذها لم يدعوها في يده طرفة عين حى يأخذوهاء 
فيجعلوها في ذلك الكفن وی ذلك الخنوط» ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وُحدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: , وإن العبد الکاف إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآحرةء نزل إليه من السماء ملائكة 
سود الوجوه, معهم السوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء مك 
الوت حي جلس عند رأسه فیقول: أيتها النفس البیثة! احرحي إلى 
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سعط من الله وغضبء قال: فتفرّق في حسده فينترغها كما یر 
السفود من الصوف المبلول» فيأحذهاء فإذا أحذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين حين يجعلوها في تلك السوح ويخرج منها کأنتن ريح جيفة وحدت 
على وجه الأرض ... » الحديث. 


KK د‎ 


٠ ۷‏ قوله: ر وان یر القرون القرن الذي رَأُوا رسول الله كك 
وآمنوا به ثم الْذين يَلُوئهم ثم الذين يلوتم وافطّل الصحابة اخُلَفاء 
الراشدون الْهُدبُونَ؛ أبو بكر م عُمر ثم عُثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وان لا يُذكرٌ أَحَدٌ من صحابة لول 5 إلا باخن ذكر» 
والامساك عم شَجَرَ ينهم وآلهم أحَق الئاس أن یمس لهم خسن 
الخار ج» ویْظن بهم اخسن المذاهب ». 

١‏ أصحاب رسول الله وله هم کل من لقي الرسول 9 مؤمناً به 
ومات على الإسلام, ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه 
الإصابة في بير الصحابة (ص:٠ »)١‏ فقال: «ر وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحايٌ من لقي اي صلی الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات 
على الإسلام » وقال في (ص:۱۲): « وهذا التعريف مبني على الأصح 
المحتار عند الحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ». 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: « فیدخل في (من لقیه) من طالت 
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ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه؛ ومن لم یره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإعان) من لقيه کافرا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
به مرو آحری. 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مومنا بغيره» کمن لقیه من مومیي أهل 
تابن اجه وهی باعل من لقيه منهم وآمن بأنّه سیبعث أو لا 
يدحل؟ محل احتمال» ومن هؤلاء حيرا الراهب ونظراژه. 

ویدخل ف قولنا: (مؤمنا بم كل مكلف من امن والإنس ». 

إلى أن قال: « وخرج بقولنا (ومات على الإسلام) من لقيه مومنا 
به ثم ارت ومات على ردته والعياذ بل وقد وجد من ذلك عددٌ يسير 
كعبيد اله بن محش الذي کان زوج 1 حبیبة) فان أسلم معها وهاجر 
إلى الحبشة» فتنصّر هو ومات على نصرانيته» وكعبد الله بن حطل الذي 
وک ار ی ری ا بيلق علی ما سأشرح 
حبره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء» ویدخحل فيه من ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء احتمع به صلى الله عليه وآله وسلم 
مر أخرى ام لاء وهذا هو الصحيح المعتمّد» والشق الأول لا حلاف في 
دخوله وأبدا بعضهم في التق الثاني احتمالاً وهو مردودٌ؛ لاطباق أهل 
الحديث على عد الاشعث بن قيس في الصحابة وعلی تخریج أحادیثه في 
الصحاح والسانید, وهو ممّن ارد ثم عاد إلى الإسلام في علافة أبي بكر ». 

وقول ابن أبي زيد رحمه الله: رر وأن حير القرون القرن الذين رأوا 
رسول الله يك وآمنوا به » موافق لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام 
مد ومن تبعهما من أن الصحبة حاصلة لمّن جمع بين رؤيته يك والإبمان 
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به وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العصر الذي مر ذکره في مبحث 
حوضٍ رسول الله بل الذي زعم زورا وبُهتاناً أن الذين أسلّموا وهاجرو؛ 
بعد الخُديبية ليسوا من أصحاب رسول الله قله وأن صُحبتّهم كصحبة 
المنافقين والکفار وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب 
و الانتصار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي 57 

۲ أصحاب رسول الله يليه رضي الله عنهم خيرٌ هذه الأمّة الي هي 
ي الأ ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسنّة 
على فضلهم وئلهم» فممًا جاء في القرآن في فضلهم قول الله عر وحل: 
« لبقو الولون من الْمُهَجِرنَ والانضار وَالذِينَ هم بإحسَنٍ 
رض له عَم وَرَضُوأ عد تة وا چشسرتخری مه انز خی 
فا اند" یت امود العم کر وقوله: و محمد رسول اد زاين مع 
عل آلکفار راء بیتبم ترهم ز نكما سبد يَبْتَعْونَ ضلا ین آم 

ضرا تاه ا اهو ار انكر" ذلك مَتلْهُمَ ز فى آلگوزند" 

5 اليل كزع اخ شَطْقَهُء زره فَسْتَغْلَظٌ فََسَتَوَئ عَلَىْ سوق 
كيده يُعَجِبُ ألررَاعَ لتغيظ یم الْكُفار وَعَدَ آله این ءامو وَعَمِلُوأ آلصّلِحَتِ 
یم وج خیش ۹ وقوله: و سا سروب 
ويرت أَلسْمَوات والأرزض لا يَسْقوى نگم من انق ين قبل اتح ول 
ويك مره نی افو من فد ووا 5 أ 
وال بما تَعْمَلُونَ کر وقوله: « لِلشْقرَاء آلمهجرن لین أَخْرجُوا ین 
ديردم موب یفن فَضْلاُ مِنَ آله وَرِضُوا ضونا ویعصرون الله ور 
رلک هم الصدقون @ لین ولاز یمن ین ييه مون من 


رد ویو 


عجرم ولا دون فى صَدُورهم اجه وما اوتوأ وروت عل آنفییم 
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روو 


زان ریم 7 خَصَاصَ وتن وق شخ تفیم. توق هم المفلحورت © 
اليرت جاو ی يَعْدِهِمْ يَقُولُوتَ ربكا آَغْهِرَ نا ولاخوایتا ازيرت 
وکا بالایمن ولا حل فى فویتا غلا رين اموأ نا كلك زفوت رَحِمْ ». 

وممّا جاء نله فضلهم رضي الله عنهم قرله ک: بر عبر الناس 
قرني ثم الذین يلوتهم» ثم الذين یلوتهم » رواه البخاري (۳۹۵۱) ومسلم 
من حدیث ابن مسعود لقنل واللفظ للبحاري. 

وروا أيضاً واللفظ لابحاري (۳۱۵۰) عن عمران بن حصين رضي 
الله عنهما قال: قال رسول الله : رو حير أَمّيَ قرن» ثم الذين يلوتهى عم 
الذین يلوئهم» قال عمران: فلا أدري دک يعد 0 قرنين أو ثلائة » 
الحديث. 

وقوله ب « يأي على الناس زمان؛ يغزو فا من الناس» فيقال طم: 
فيكم من رأى رسول الله ي؟ فيقولون: نعم! فيُفْئَح هم تم يغزو فام من 
الناسء فیقال 0 فيكم مّن رأى من صّحب رسول الله يل؟ فيقولون: 
نعم! | فيفتّح لهم ثم يغزو فام من الناس» فيُقال هم: هل فيكم من رأى من 
صُحب من صّحب رسول الله ؟ فیقولون: نعم! فیفتح لحم » رواه 
البخاري (۳۱۶۹) ومسلم (۲۰۳۲)» واللفظ لمسلم. 

وقوله : ر لا تسوا أصحاي» فلو أن أحدكم أنفق مثل اخد ذهباً 
ما بلغ مد آحدهم ولا نصيقه » رواه البخاري (۳۹۷۳) ومسلم (۱ 6۲۰6 
من حديث أبي سعيد اشدري لكيه 

وقوله ب ر جوم أمة للسماء» فإذا ذهبت النجومُ أتى السماء ما 
ارعدبوانا امه لامسخاي» فلا كفيت الى امعان ا ر ا 


أمنة لأمّتي» فاذا ذهب أصحايي أتى ام ما يوعدون » رواه مسلم 
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(۲۰۳۱) من حديث أبي موسى الأشعري ل . 

۳ _ وافضل أصحاب الرسول 8 رضي الله عنهم الخلفاء الراشدون 
الحادون المهديُون: أبو بكرء ثم عم ثم عثمان» ثم علي» وترتینهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
)۳٩۷۱(‏ عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال 
رر قلت لأبي: : أي الناس خير بعد رسول الله ۹3 قال: ایو بكر قلت: 3 

مَن؟ قال: عمرء وحشیت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا لا 
رحل من السلمین » 

وروی الامام مد في مسنده (۸۳۰) - تحقيق شعیب الأرنؤوط 
وعادل مرشد ‏ قال: حدئنا إسماعيل بن إبراهيم» آخبرنا منصور بن 
عبد الرحمن يع الغداني الأشل» عن الشعي حَدَنِيٍ أبو ححيفة الذي كان 
على يُسمِّيه: وهب الخير» قال: قال لي علي: ر يا أبا جحيفة! ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نبيّها؟ قال: قلت: بلى» قال: و أكن أرى أن أحدا 
أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمّة بعد نها أبر بكر وبعد أي بكر عم 
وبعدهما آخر ثالث» ولم يسمه » وإسناده صحيح» رجاله رجال الشيخين 
إلا منصور بن عبد الرحمن فهو من رحال مسلمء وأثر علي هذا عن أي 
جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة 
أو حسنة وأرقامها من (۸۳۳) إلى (۸۳۷) و(810/1). 

وروى البخاري في صحيحه (۳۹۵۰) عن عبد الله بن عمر آله قال: 
ر كنا یر بين الناس في زمن اي كك فنخير آبا بكر ثم عم ثم 


عثمان بن عفان رضي الله عنهم ». 
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زقال النافظ: ابن حجر ي التقريت ي ترجمة على 2 بن أبي طالب س : 
ر مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومعذ أفضل الأحياء من بني آدم 
بالأرض بإجماع أهل السنّة »: 

رممًا حاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله 35 في حديث العرباض 
بن سارية ل : رربت . فإلّه من عش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيراء 
فعليكم بسنّتتي وس الخلفاء المهديين الراشدين» تمسّكوا ها وعضضُوا عليها 
بالبواحذه ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة » رواه أبو داود (1۰۷) والترمذي (۰)۲۲۷۰ وقال الترمذي: 
رر حديث حسن صحیح )». : 

وقوله به في حديث سفينة مول رسول الله ک: رر حلافة النبوة 
ثلاثون سن ثم بو الله ال أو مه من يشاء » رواه أبر داود (4545) 
وغیره. وهو حديث صحيح» أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (450) 
ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء. 

٤‏ - صحابة الرسول بي عدول؛ لشاء الله عر وجل عليهم وثناء 
الرسول كك فلا حتاحون مع ذلك لتعديل المعدّلين وتوئیق الموتقين» وهذا 
درج السلفٌ في التراحم إذا كان المترجّمٌ صحابًا أن يقولوا عنه: صحابي» 
لا يذكرون توثيقاً ولا غيرّه ما كانوا م ان قال ابن 
عبد البر في التمهيد (4۷/۲۲): « ولا فرق بين أن يسمي التابعٌ الصاحب 
الذي حدثه أو لا يُسميه في وجحوب العمل بحديثه؛ لن الصحابة كلهم 
عدول مرضيُون ثقاتٌ أثبات» وهذا أمر مجتممٌ عليه عند أهل العلم 


بالحديث ». 
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وقال القرطي قي تفسيره (۲۹۹/۱۲): ر فالصحابة کلهم عدول: 
أولياء الله تعالى وأصفیاژه: وخبرئه من خلقه بعد آنبیائه ورسله هذا 
مذمب أهل السنّة والذي عليه ابلماعة من أثمّة هذه الم وقد ذهبت 
شرذمة لا مبالاة هم إلى أن حال الصحابة کحال غيرهمء فیلزم البحث عن 
عدالتهم!! ». 

وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة (۱۷/۱): « افق أهل السئّة على 
أن الجحميع عدول» ولّم يخالف في ذلك الا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:4۰۰) إلى هؤلاء الشذوذ 
من المبتدعة» فقال: « وقالت العترلة: عدول الا من قاتل عليًا ». 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:554): « للصحابة 
بأسرهم حصيصة» وهي أنه لا يُسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر 
مفروغ منه؛ لکوفم على الإطلاق معدّلين بتصوص الکتاب والسنّة 
وإجماع من بت به في الإجاع من الأ ... ». 

إلى أن قال: (ص:۲۱۵): ثم إن الله بجمعة على تعديل جميع 
الصحابة» ومن لابس الب منهم فکنلك بإجباع العلماء الذين بعت يهم في 
الإجماع؛ إحساناً لظ مې ونظرا إلى ما تمهّد هم من الآ وکان الله 
سبحانه وتعالى أتاح الإجماعَ على على ذلك لكوهم نقلة الشريعة» والله أعلم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (145/15): « ولهذا افق أهل 
الح ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياقهم وكمال 
عدالتهم» رضي الله عنهم أجمعين ». 

19 الخطيب لدم ف 0 (ص: 5؛): « 17 حديث 0 


2 2 لاه > 
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رجاله» ويجب النظرٌ في أحواهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
لز رگن عدالة الصحابة ابت علوم بتعديل اله هې وإخباره عن 
طهارقم؛ واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في 
ذلك 

وممًا یو ذلك أن دواوينَ السنّة صحاحها وجوامعها وستها 
ومسائيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإهام» وما ثبت بالإسناد إليهم فهو ححّةَ عند أهل الست ولا تور 
حهالتهم؛ أن احهول منهم في حكم المعلوم. 

ثم ان قول أهل السّة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ أن 
العصمة عندهم لا تكون إلا سل والأنبياء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية (ص:۲۸): « وهم مع ذلك (يعني أهل السنة 
وابماعة) لا یعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم 1 كبائر الاثم 
رصفاتره» بل يجوز علیهم الذنوب في الحملةء وهم من السنّوابق والفضائل 
ما يرجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر» حي هم يُغفر لهم من السیتات 
ل قرلزت لا ۳ لو حير القرون» 
وأن ال من أحدهم إذا تصدّق به كان فضل من حبل اد ذهباً مش 
بعدهم م إذا كان قد صدر عن أحد منهم دنب فيكون قد تاب من أو 
ی بحسنات تمحوه؛ أو حفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد فك الذي 
هم أحقٌ الناس بشفاعته» أو ابتلي بلاق لیا كفل ديه عنم ناور كان 
هذا في الذنوب الحققة فكيف الأمور الي كانوا فيها مُجتهدين» إن 
أصابوا فلهم أجران» وان أخطأوا فلهم أجر واحدء والخطأ مغفور. 
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م القدر الذي پنگر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم وحاسنهم من الابعان بالله ورسوله والجهاد في سبیله وامجرة والنُصرة 
والعلم التافع والعملالصاخ؛ ومن نظر في سبرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
اله عليهم من الفضائل علم يقي مخز خيرٌ الخلق بعد الأنبياء» لا كان ولا 
یکون مثلهم؛ وأنَّهم الم من قرون هذه الأمّة الى هي خير الأمم 
وأكرمها على الله ». 

وقول أهل السنّة بتعديل الصحابة» كما أنه مستندٌ إلى نصوص من 
الكتاب والسلّة» فهو مني على حُسن الظن بهم» ومّن أحسن الظنّ هم 
فهو مأحون والقول بخلاف ذلك مَبنيٌ على إساءة الط بهم» ومن أساء 
الط هم فهو آثم 

۵ _ والواحب لأصحاب رسول الله يلك تولیهم ومَحُهِم والثناء عليه 
بابمیل اللأئق به ولا يذكروا لا بخير» قال الطحاوي في عقيدة أهل 
السّنّة واطماعة: : و ونحبٌ أصحاب رسول الله و ولا نفرط في حب أحد 
شه E‏ من آحد موت ونیفض من بفضهم ربغ او بد كر 
ولا نذكرهم إلا خر وحبّهم دی وان وإحسان» وبغضهم كفرٌ ونفاق 
وطفتات : 

وروی اخطیب البغدادي في كتابه الكفاية (ص 04 بإسناده إلى 
أبي زرعة الرازي أنه قال: « إذا رأيت الرجل یتقص أحدا م انات 
رسول الله 5 فاعلم أله زندیق؛ وذلك أن رسول e‏ 
والقرآن حى وإِنّما أدّى إلينا هذا القرآن والسنن آصحاب رسول الله 355 
وإلّما يريدون أن يجرحوا شهودنا لیطلوا الکتاب والسنة» وابشرخ هم أولى 


وهم زنادقة ». 
[قطف الجني الدانی] 


قطف الجتي الداني شرح مقدمة 


وقال البغري في شرح السنة (۲۲۹/۱): ر قال مالك: من يبغض أحداً 
ا ل ا ل 
المسلمين» ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى: « ماقم آله عل سول يِن اَهَل 
لْقُرَى 4 إلى قوله: و ولییرت جاو ین روم كووب و 0 أَغْورْ لتا 
ولخویت اليرت مَبَفوا يمن 4 الآية» رذکر بين يديه دحل ینتقص 
أصحاب رسول الله و فقرأ مالك هذه الآبة و تمد سول أله لین 

مَعَمُدَ دام على الکفار > إلى توله: $ فیط پم الکُفاز 4؛ ثم قال: من 
أصبح من الناس في قلبه غل على أحد من آصحاب اش فقد أصابته 
هذه الآية ». 

وقال الإمام أحمد في كتابه السنة: بر ومن السنّة ذکر محاسن أصحاب 
رسول الك كلهم معن ولکنة عن الذي حرى ينهم فن سب 
أصحاب رسول لله آل أو واحداً منهم فهر مدع رافضي» حبهم سنّة 
والدعاء لهم قربة والاقتداء هم وسيلة الاح بآثارهم فضيلة ». 

وقال أي أيضاً: « لا يحوز لأحد أن يذكر شيعا من مساوئهم ولا يطعن 
على أحد مهم فن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تایه وعقويه 
لیس له أن يعفر عنه بل يعاقه ثم تیه فان تاب قبل منه وان آم يتب 
أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حن يتوب ويراحع ». 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل (۸۷/۱): ر فأمًّا أصحابٌ 
رسول الله که فهم الذين شهدوا الوح والتزيل» وعرفوا التفسير 
والتأويل» وهم الذين اختارهم لله عر وحل لصحبة ن ا ونصرته 
وإقامة دينه وإظهار حقه» فرضيهم له صحابت وحعلهم لنا أعلاما وقدوة 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


نحفظوا عنه 38 ما بلّغهم عن الله عر وحل» وما سن وشرع وح 
وقضى وندب وأمر وفهى وحظر وأدّبء ووعؤه وأتقنوه» ففقهوا في ندیر. 
وعلموا آمر الله وفیه ومراده .ععاينة رسول 31 ومشاهدقم منه تفس 
الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستتباطهم عنه» فشرّفهم الله عر وحل عا 
مر عليهم وأكرمهم به من وضعه لاه موضع القدرة »» إلى أن قال: 
رر فكانوا عدول الأمّة وأثمّة المدى وححج الدّين ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عر وحل إلى التمسنّك بمديهم وابحري على منهاجهم 
والسلوك و والاقتداء مهم فقال: « وَمَن یشاقن آلرَسُولَ من بعد ما 
ن 4 آلهدی يع عر َيل موی ول ما تول » الآية. 

رسد أي أ قد لیلخ عن ف اجار کرت ووجدناه 
يخاطبُ أصحايّه فيهاء منها أن دعا لهم فقال: (نضر الله امرءا سمع مقالي 
فحنظها ووعاها حتّی یلعها غيره»» وقالٍ يك في حطبته: (فليبلغ الشاهدُ 
منکم الغائب)» وقال: (بلغوا عنّي ولو آية» وحدئوا عن بين إسرائيل ولا 
حرج). 

ثم تفرّقت الصحابةٌ رضي الله عنهم في الُواحي والأمصار والنغورء وف 
فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام؛ فبث كل واحد منهم 
ف ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله ك 
وحكموا بحكم الله عر وحل وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله كلق 
وأفتوا فيما شلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله 3 عن نظائرها 

من المسائل» وحرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النية والقربة إلى الله تقدس 
اسه لتعليم الناس الفرائض والأحكام والسئن والحلال والحرام» حتی 
قبضهم الله عر وجل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين 4 


قطف اجني اله نی 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


وقال أبو عثمان الصابون في كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
« ويّرون الکف عمًا شجر بين أصحاب رسول الله ية وتطهير الألسنة 
عن ذكر ما يتضمّن عيبا لهم أو نقصاً فيهم؛ ويرون رم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم ». 

ونقل الحافظ في الفتح اف عن أب المظفر السمعان أله قال: 
1 التعرض إلى جانب الصحابة علامة على حذلان فاعله بل هو بدعة 
وضلالة ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: « ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يله كما 
ريقف الله ف قوله: یرت جاو بن غرم فولورت ركنا غهز لا 

رخویت اليرت سب وب ولا جل فى وت ال وا 
اا إل ر روت رحم 4 ۰ وطاعة للبي که في قوله: (لا تسبوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه) إلى أن قال: ويتبرّعون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبّونهم» وطريقة التواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل» ویمسکون عمًا حرى بين الصحابة» ويقولون إن هذه الآثار المرويّة 
3 ارتیم منها ما هو كدب ومنها ما قد زید انه ولقص ونر عن 
وجحهه» والصحیح منه هم فيه معذورون ما بجتهدون مصیبون وم 
بحتهدون مخطئرن ». 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عر وحل: « وألگبقورت 


الأولُونَ ین رین والانضار لقن َنْبَعُوهُم بحسن ریت آله عم 


قطف الجتى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وَرَضُوأ عَنْهُ 4 الآية قال: : ر فقد أخبر الله العظيم أله قد رضي عن السابقين 
الأوّلين من المهاحرين والأنصار والذين اتّبعوهم بإحسانء فيا ويل 02 
أبغضهم أو سبّهم أو أبغض أو سبٌ بعضهم ولا سيّما سيّدُ الصحابة بعد 
الرُسول تة وخبزهم وافضلهم أعین المسّديقَّ الاك والخليفة الأعظم أبا 
بكر بن أبي قحافة لكف فان الطائفة المحذولة من الرافضة ا افضل 
الصحابة» ويمغضوهم یرام عياذاً بالله من ذلك» وهذا يدل على أن 
عقولّهم معكوسة وقلوبهم منكوسة: فأين هولاء من الاعان بالقرآن إذ 
يسبون من رضي الله عنهمء وأا هل لستة اهم يرن عن رضي اله 
عنه ويسبّون. من سه الله ورسرله ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله وهم متَّبعون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» وهذا هم 
حزب الله الفلحون وعباده الومنون ». 

وقال ابن أبي العز ا (ص:۶۹): ی أضل 
ممن من يكون في قلبه غل على حيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيّينء بل قد فضّلهم الیهود والتصاری بخصلة» قيل لليهود من خيرٌ أهل 
ملتكم؟ قالرا: اصحاب؛ موسی» وقيل للتصاری: من خير أهل ملتکم؟ 
فقالوا: أصحابُ عيسى» وقيل للرافضة:من شر أهل ملتکم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد ولم يستثنوا منهم الا القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير 
ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة ». 
۱ وهذا العی حاء ا علمائهم بين القرن الثاني عشر والثالث 
عشر امحري, وهر کاظم الأزري» فقال: 

أهم حير أمة أرجت للنا س هیهات ذاك بل أشقاها!!! 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زید القیروان 


وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود املاح لقصيدته الأزرية المطبوع 
بعنوان: « الرزية في القصيدة الأزرية » (ص:١0).‏ 
وما حاء في هذا البيت غاية في الحفاء والخبث» وهو مُصادمٌ للقرآن 
لقوله تعالى: « یشم برأم أخرجّت لاس 4. 
وقال الحافظ ابن حجر في کتابه فتح الباري (۳/۱۳): « وائفق أمل 
السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع هم 
من حروب ولو عرف امح منهم؛ لألهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا 
عن احتهاد وقد عفا الله تعالى عن ای في الاستهاد بل ثبت أله يوجر 
أعر واحدا ران اميت بو ار 
وقال الفیخ جى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في 
من له رواية في الصحيحين من الصحابة (ص: :051١‏ « وينبغي لكل صن 
متدين مساحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاحر والاعتذار عن 
مخطئهم وطلب المخارج الحسنة لحم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه 
على ما علموه» فهم أعلم بالحالء والحاض” یری ما لا یری الغائب» 
و العارفين الاعتذارٌ عن المعائب؛ وطريقة المنافقين تم المثالب» وإذا 
كان اللأزمٌ من طريقة الدين سترٌ عورات المسلمين فكيف اظن بصحابة 
حاتم این مع اعتبار قوله :رلا تسيّوا أحداً من أصحابي)» وقوله: 
(من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) هذه طريقة صلحاء السلف وما 
سواها مهاو وتلف ». 


KHK 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة اين أبي زيد القيرواني 


ا « والطاعة لأئمّة المسلمين من ولاة آمورهم وعلمانهم ». 
_ قال الله عر وحل: < يتنا الذرين ءامئوا آطیعوا أله وَأطيعُوأ سول 

وی ۳ ) ۰ أولو الأمر هم العلماء والأمراء» فيسمع للعلماء 
ویطاع فیما ببينونه من آمور الاین؛ ویسمع للأمراء ويُطاع فیما يأمرون به 
ی ل ول رو تعر E‏ 
العلماء والأمراء القرطي وان كثير في تفسيريهماء فعزا القرطي تفسيرٌ 
« أل الأشر 4 بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهمء وقال 
أيضاً: ر وقال جابر بن عبد الله وبجاهد (أولو الأمر): هل القرآن والعلم» 
وهو احتیار مالك رحمه الل وغوه قول الضحاك. قال: يعي الفقهاء 
والعلماء في الدين ». 

وقال ابن كثير في في تفسيره: ر وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
< ای لائر يدك 4 يعي آمل الفقه والدّينء وكذا قال بحاهد وعطاء 
واخسن البصري وأبو العالية: ( وی آلا نگ » بيعي العلماء ». 

ویدل لطاعة العلماء قرل الله عر وحل: وتوا أخل کر إن ئر 
ل تتلفورت 4 ۰ وترله: و لوا بهم الوت وال خباژ عن رهز 
الثم ونر آلشخت 4 . 

دل لطاعة الأمراء قوله به : بر السمغ والطاعة على الرء السلم 
فيما أحبً وكرة ما ۸ مر ععصية» فإذا أمر ععصية فلا سمح ولا طاعة » 
رواه البخاري ۷ )١‏ ومسلم 0۸۳۹ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

وقوله قل ر نما الطاعة في المعروف » رواه البخاري )۷٠٤١(‏ 
ومسلم (۰ع۱۸) من حديث علي لک 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


وفوله 5: « عليك السمع والطاعة في عسرك ويُسركء وسشطك 
5 وأئرة عليك » رواه مسلم )١875(‏ من حديث ابي هريرة 

وروی مسلم أيضاً ۱۸۳۷۲ عن ابي در كيه قال: ر« إن حليلي 
وضان أن أسمع وأطيعٌ؛ وان كان عبدا مُجَدْع م الاطراف ». قال سهل بن 
عبد الله التقستري كما في ت تفسیر القرطي (۰/9 1( « لا يزال اس جنم 
۳ او ' السلطان والعلمای فاذا عظموا هذين أصلح الله 0 
واخراهم. وإذا استخفوا يهذين أفسد دنیاهم وأخراهم ». 
٠‏ ۷ تم ولاية الأمر بأحد آمور أربعة: 

الاول: مه ی در 
حليفة بذلك: وقد قال بعضٌ أهل هل العلم: إن حلافة أي بكر ك كنا 
بذك والصحیع أله لم بات نص حاص عن رسول الله كك مين یه 
من بعد .لا. بي بكر ولا غيره» كما قال عمر لت نا طلب منه أن 


يستخلف في مرضي مزته: قال: رر إن أستحلف فقد استخلف من هو غير 

۳ بكر وان اترك فقد ترك من هو خير مني: رسول الله له » 
رواه البخاري (۷۲۱۸) ومسلم (۱۸۲۲). 

وحاء عنة كك نصوص تدل على أن ابا بكر اة هو الأحقٌ والأل 
ا ۱ 
وارضح شيء في ذلك ما رواه الب‌عاري (0535) ومسلم (۰)۲۳۸۷ 
واللفظ لمسلم» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كك ني 
مرضه: ادعي لي با بكر وأحاك حى أكثب كتاب؛ فإنّي آحاف أن یتمنی 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


تم ويقول قائل: آنا رل وي الله والمؤمنون لا يكر». 

الكاي: الفاق أهل ال والعقد على تعيين خليفة؛ ویدل له فاق الصّحابة 
على اختيار آي بكر للخلاقة بعد رسول لله ی ھی اا نيقة إل 
نصوص دا على أله الأحوٌ بالخلافة بعد رسول الله يك ومنها ما تقدّمَت 
الإشارة إليه قرياً. 

الغالث: أن يعهد الخليفة إلى رحل يلي الخلافة من بعده» كما حصل رن 
استخلاف أبي بكر لعمر رضي اله عنهماء ویدل له أب عمر لك الذي تقدّم 
قرياً. 

الرابع: أن لب على الاس رجل بالقهر والغلبة» فيستقر له الم كما 
حصل من راع آي اعباس الماح الخافة بن بي أن 

وقد ذكر هذه الأمورٌ ر الأربعة القرطيٌ في تفسيره عند تفسير قول الله عر 
وحل: :وگن رانک لیکو فى ال ف الأرض حليفةً. e‏ 
شیشنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله في كتابه ر آضواء البيان » 
عند هذه الآية» قال القرطي: « فإن تغلب من له هلي الإمامة وأحذها بالقهر 
والغلبة» فقد قيل: إن ذلك يكون طريقاً رابعا؛ وقد مئل سهل بن عبد الله 
التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: جيه وتُودّي 
یه ما يُطالبك من حقّه» ولا نكر فعاله ولا تفر منه» وإذا اتتمنك على سر 
من أمر الدّين لم تفشه, وقال ابن خويز منداد: ولو وثب على الأمر من 
یصخ له من غير مشورة ولا احتيار وبايع له اقاس قتا له البيعة والله أعلم ». 


وقال لنووي في شرحه على صحيح مسلم (۲۳۹/۱۲) في قول عبد الله 
ابن عمرو: أطئْه في طاعة الله واغصه في معصية الله » قال: « فيه دلیل 
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لوحوب طاعة ة این للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد ». 

وقال اخافظ ي الفح (۱۲۲/۱۳): و وأمًا لو تغلب عبد حقيقة حقيقة بطريق 
اش وکة فا طاعتّه تحب إحماداً للفتنق ما لم يأمر ععصية ۳ 

وقال الإمامٌ أحمد في اعتقاده كما في السنّة للألكائي (۱7۱/۲: « ومن 
خرج على إمام المسلمين وقد كان شا اجتمعوا عليه وأا له بالخلافة بأي 
وجه کان: بالرّضًا أو بالغلبة» فقد شق هذا امخارج عصا المسلمين وخالف 
انار عن رسول الله فان مات امثارج عليه مات مت جاهليّة ». 

وقال الحافظ في الفتح (۷/۱۳) في شرح حديث: « من رأى من أميره 
شیا یکره فليصير عليه؛ فل من فارق اللجماعة شیر فمات» لا مات ميتة 
جاهليّة » قال: ر قال ابن بطال: ي الحديث حجة في ترك الخروج علی 
السلطان ولو جارء وقد أُجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان تغلب 
وابشهاد معه» وأن طاعتّه خورٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حَقن الدّماء 
وتسكين الدهما» وحجتهم هذا ابر وغيره مما يساعده» ولم يستثنوا من 
ذلك 7 إذا وقع من السلطان الكفرٌ ری فلا جوز ادن القن 
تحب بحاهدئه لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده ». 

يشي نذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت #نة: , بايعتا على السسّمع 
والطّاعة في منشطبا ومکرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة عليناء وأن لا نازع 
الأمر أهلف الا أن توا كفرا وا عندكم م من الله فيه بُرهان ». 

۲ حق ولاة الأمر على الرعية ا ت ويكون النْصحّ بالسمع 
والطاعة شم في العروف» والدّعاء لهم وترگ الخروج علیهم ولو کانوا 
جائرين» ومن أدلّة اصح هم قوله #ل: ,, الدين النُصبيحة قلنا: لمّن؟ 
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قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم » رواه مسلم .)٩۵(‏ 
وروی الامام مالك في الموطأ (۹۹۰/۷) عن سهيل بن أي صالح؛ عن 
أبيه) عن أي هريرة اة أن رسول الله كته قال: د إن الله يرضى لكم 
ثلاث ويسخحط لکم تلا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تُشركوا به شیتاء 
رأن تعتصمو؛ يحبل الله جميعاء وان تناصحوا من ولاه اله آم رکب ويد 
لكم قيل وقال» وإضاعة المال وكثرة السؤال ». ورواه أيضاً الإمامُ أحمد 

في مسنده (810/949)) وهر حديث صحيح. 

وقي مسند الامام هد ( E‏ بإسناد د صحيح عن زيد بن ثابت 
قن في حدیث طويل» وفیه: و ثلاث حصال لا يغل لین قلب مسلم 
دا حلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمرء ولزومٌ اللجماعة؛ فان 
دعوتهم حيط من ورائهم ». 

قال ابن لیم في مفتاح دار السعادة (ص:۷۹) في معى « لا بقل 
علبهن قلب مسلم »: بر أي لا يحمل الغل ولا یقی : ER‏ 
فإنّها تفي الغل والغشَ وفساد القلب وسخائم » إلى أن قال: ر وقوله 
(ومناصحة أئمّة المسلمين ): هذا أيضاً مناف للغل والغش؛ فإن النُصيحة لا 
مام الل إذ هي ضدء؛ فن نصح الا وال فد بر من الفل. 

وقوله: (ولزومٌ جماعتهم ): هذا أيضا مما يطهّرٌ القلبٌ من الغل 
والغش؟؛ فان صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه؛ 
ويكره هم ما یکره هاء ویسوژه ما یسوژهم؛ ویسره ما یسرهم . 

وقال النووي في شرحه على مسلم (۳۸/۷: « وأمًا النصيحةٌ لأئمّة 
المسلمين فمعاوتتهم على ال وطاعتُهم فيه رهم به وتبیقهم 
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وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم ما غفلوا عنه ول يبلغهم من حقرق 
المسلمين» وتر الخروج عليه تالف الاس لطاعتهم؛ قال الخطابي رهه 
الله: ومن النُصيحة لحم الصلاةٌ خلنهم والجهادٌ معهم وأداء الصّدقات 
ان و اتروع ا ادا طبر سه كوي أو ر حشر 
راد 9 قروا باشام لكلاب مهم وان CEL E‏ 
وقال ابن حجر في الفتح (۱۳۸/۱: « والصيحة لأئمّة المسلمين 
إعاشهم على ما حمّلوا القيام به وتتبیههم عند الغفلة» وسدٌ خلتهم عند 
الهفوة؛ رمع الكلمة عليهم» ورد القلوب النّافرة إليهم» ومن أعظم 
جع دام عن لكام ليم اس ره أئمّة المسلمين أمّهُ 
الاحتهاد. وتقع النّصيحة لحم ببث علومهم؛ ونشر مناقبهم» وتحسين الط 
۳ 
ثم إن التصيحة لو الأمرر وغيرهم تکون سر وبرفق ولون» ویدل 
لذلك قول الله عر وجل لوسی رمارون: ( آَذْهَبَا إل فِرَعَوَنَ زندء ى ر 
فقولا هر قول لا لعل يدك وى )» وعن عائشة رضي الله عنها عن 
كال قال: « إن الرفق لا يكون في شيء إا زائه» ولا يرع من شيء 
ل شاه » رواه مسلم (۲5۹4). ۱ ۱ 
وني صحيح البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (59185)) واللفظ لمسلم؛ عن 
أبي وائل شقيق بن سلمة قال: قيل لأسامة : « ألا تدحل على عثمان 
فتکلمه؟ فقال: ترون أي لا اکلمه إلا اسمکم؟ والله! لقد کلم فيما بي 
وبينه ما دون أن أَفتح آمرا لا حب أن أكون أُوَّلَ من فتحّه » الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)01/1١7(‏ « أي كله فيما أشرتم 
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إليه» لكن على سبيل الصلحة والأدب في الس بغير أن يكون في كلامي 
ما يثير فتنة أو نحوها ». 

وعن عياض بن غنم الإا عن رسول الله 3 قال: « من أراد أن 
ينصح السلطان بأمر فلا ید له علایةء ولكن ليأذ بيده فيخلو به فإن 
قبل منه فذاك وال كان قد أدَّى الذي عليه له » رواه آهد (۱۵۳۳۳) 
والحاكم (۲۹۰/۳) وابن أي عاصم في السنّة ("۱۰۹ - ۰۱۰۹۸ قال 
الألبان في تخريجه (۵۲۳/۲): ر فالحديث صحيحٌ مجموع طرقه ». 

وإذا حلا اصح من الرّفق واللین وكان علانية فإلّه يضر ولا ينفغ» 

من العلوم ان أي إنسان إذا كان عنده نقصُ يحب أن يُنصح برفق وله 
وأن يكون ذلك سا فعليه أن يعامل الاس ثل ما يحب أن یعاملوه به 
ففي صحيح مسلم (1844) في حديث طریل عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما أن الي كله قال: « فمّن أحب أن يزخزرح عن 
اثار ويدحل اب فلتأته مه وهر یزم بالله واليرم الاحر وليأت إلى 
0 إليه ». ۱ ۱ 

من الأصح للؤلاة لسمغ والطاعة في العروف» فإذا أمروا ععصية 

دس راهن ريدل لذلك قول اله عر وحل: :: « يتأها آلنین 
وا أطمِمُوأ َه : وا السو وأؤلى الا يگ 4 وجاء في السنة 
أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور» دن هارا حديث 


عبد الله ابن عمر» وأبي هريرة» واي ذرء وعبادة ابن الصامت. 


0 


وروی النّسائي (4171A)‏ بإسناد صحيح عن حرير ل قال: تات 


ي ل على المع والطاعت وأن أنصح لكل مسل ». 
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ولي صحيح مسلم )۱۸٤۷(‏ في حديث طويلٍ عن حذيفة ية قال له 
رسول الله ل: « تسم ويُطيعْ للأمير» وإن ضرب ظهرك وا مالك 
فامع وأطع ». 

وروی البخاري (۷۱۳۷) ومسلم (AT)‏ واللفظ لمسلم» 
هريرة عن ال كه قال: « من أطاعئ فقد أطاع الله ومّن يعصئي فقد 
عصی الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعي» ومّن يعص الأميرٌ فقد عصان ». 

وروی مسلم في صحيحه (1847) عن وائل بن حجر ليقت قال: 
« سأل سلمة بن يزيد الحعفي رسول الله يك فقال: يا نبي الله! أرأيت إن 
قامت علينا أمراء يسألونا حقهم وعنعونا حقنا؟ فقال رسرل الله ول 
اسمعوا وأطيعوا؛ فإلّما عليهم ما حُمُلوا وعليكم ما حُمَّقُم ». 

وف تفسير القرطي (۲۵۹/۵) أن سهل بن عبد الله التستري قال: 
« إذا فى السلطان العام أن يفني فليس له أن يني» فان أفى فهر عاص» 
ون کان أميرا جائراً »» ويدل لذلك ديت عوك ين ن مالك الأشجعي 
اة أن رسول الله يك قال: « لا يقصض إلا مر أو مأمورٌ أو عختال » روا 
الإمام أحمد )۲٠۰۰۵(‏ وأبو داود (۳۹5۵) وهو حديث صحيمٌ بطرقه 
وانظر تعليق الألباني على المشكاة على حديث رقم .)١50(‏ 

وكان أبو موسى الأشعري الإكة يفي بِالنّمتّع في اج فبلغه عن أمير 
الومنین عمر بن النطاب ييه ألّه يأمر بالإفراد» فقال: « يا أيها الناس! من 
كنا أفتيناه فنيا فيع فان أميرٌ المومنين قادمٌ عليكم» فبه فانْتمُوا »» آحرجه 
ملع ال ید 515 

وفي سنن البيهقني (۱44/۳) عن عبد الرحمن بن يزيد قال: « كتا مع 
عبد الله بن مسعود يجمع» فلمّا دحل مسجد من قال: كم صلی أميرٌ 
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الومنین؟ قالوا: ربعأ فصلی اربعا قال: فقلنا: أم حشا أن الي كل 
سب رابا سل ركنن سالا ران اكه كك 
ولك عثمان كان إماماً فما أخالفه. واخلاف شر ». 

وهو عند آي داود (1550). ورواه ار من طريقه N‏ 
وفي إسناده من هي وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أنهمء وفيها: 
« قال: اي ی اکرهُ الخلاف ». وإثمامٌ الصلاة في السّفر حلاف الأؤلى» قد 
فعله ابن مسعود تر كا لمخالفة عنمان. 

وفي صحیح البخاري (457) ومسلم (۸۸۹) في قصّة بء مروان 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاةء وإنكار أبي سعید الخدري عليه ذلك ذکر 
الحافظ في الفتح )0/1( من فوائد الحدديث: ر جوازٌ عمل العام بخلاف 
الأول إذا لم افق الحاكم على الأزلى؛ لأن أبا سعيد حضر الخطبة ول 
ينصرف» فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صمّتهاء 
والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رحب في جامع العلوم و (0۱۱۷/۲: « وأمًا 
السمعٌ والطاعة لؤلاة أمور المسلمين» ففيها سعادة الدنياء وها تنتظم مصالح 
العباد في معايشهم ويها يستعينون على إظهار طاعة ربّهم ». 

ه ‏ من اصح للؤلاة الدعاء لهم وعدمٌ الدعاء علیهم» وهي طريقة 
أهل السنّة وابماعة قال شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعيّة 
(صة؟١):‏ « وهذا كان اسف كالفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل 
وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة يحابة لدعونا يما للسلطان ». 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البرماري في كتابه شرح السنّة (ص7١١):‏ 
« وإذا رأيت الرّحل يدعو على السلطان فاعلم آله صاحبٌ هوی, وإذا 
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رایت الرّجحل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنّة إن شاء الله 
يقول فضيل بن عياض: لو كانت لٍ لي دعوةٌ ما حعلها لا في السلطان ». 

ثم أسند إلى فضيل قوله: و لو أن لي دعوةٌ مستجابة ما حعلبُها إل في 
السلطان؛ قيل له: يا أبا علي! فر لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي لم 
ی واذا جعلیّها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العبادٌ والبلاد. 
فأمرنا أن ندعو هم بالللاح: ولم نومر أن تدعو علیهم» وان ظلموا وان 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم» وصلاخهم لأنفسهم 
وللمسلمين ». 

وقال الطحاوي في عقيدة هل السّة والجماعة: « ولا نری رح 
على أئمتنا وؤلاة أمورنا وان جارواء ولا ندعو عليهم؛ »ولا تترع يِذ من 
طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عر وحل فريضة» ما لم 0 
ععصية. وندعو لهم بالصّلاح والعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أب العز 
(ص ۰ ۵). 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابونِ في کتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص :)٩۳ - ٩۲‏ « ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلمء برا كان أو فاجراء ویرون 
جهاد الكفرة معهم وان كانوا جوّرّة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح 
00 والصّلاح.وبسط العدل في الرعيّة ». 

- إذا حصل من ولاة الأمر فسق أو حور فلا جوز الخروج عليهم؛ 

کب ی یج از ری راد ات سل 
الجور» ولا جوز الخروج عليهم الا إذا حصل منهم كفرٌ واضحٌّ بن وقد 
دل على ذلك ست رسول الله م وعمل السلف الصا ومن ذلك ما 
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رواه البحاري (ه5١7)‏ ومسلم (۱۷۰۹) عن عبادة بن الصامت اة 
قال: باينا رسول الله كَل على السّمع والطّاعة في مَنشَطنا ومکرهنا 
و ویسرناء واثرة عليناء وان لا نازع الامر اهلی إلا أن ترّوا كفرا 
يُواحاً عندكم من الله فيه يهان ». 

وروی مسلم في صحيحه )١855(‏ عن عرف بن مالك لاتحي 
اڪ قال: معت رسول الل له بقول: « حيار أئمّتكم الذين بوهم 
ويحبونكم» ويُصلُون عليهم وضرف عليكم» وشرارٌ أتمّتكم الذین 
بخضرفم وییفضونکم» وتلعنرفم ویلعنونکم» قالوا: قلنا: يا رسول الله! 
أفلا ابذهم عند ذلك؟ قال: لا! ما آقاموا فيكم الصلات لا! ما أقاموا 
فيكم الصلاة» لا من ول عليه وال فرآه يأتي شین من معصية» فليكره ما 
ياتي من معصية الله ولا يزعن يدا من طاعة ». 

الا سلمة رضي اله عنها عن ای يل أنه 

ره ستعمل علیکم آمرای فتعرفون وتنکرون» فمن كره فقد برىاً» 
0 أنكر فقد سلم» ولکن من رضي وتابع» قالوا: يا رسول الله! ألا 
نقاتلهم؟ قال: لا! ما صلوا ». 

وروی البخاري (۷۰۵4) ومسلم (۱۸4۹) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الي ويه قال: من رای من أميره شیا یکره فلیصبر علیه؛ 
اه من فارق الجماعة شيرًا فمات ال مات ميت جاهليّة 1 

قال الحافظ في شرحه (۷/۱۳): ر قال ابن أبي جمرة: الراد بالفارقة 
الس في حل عقد اليعة الي حصلت لذلك الأمير ولو بأدن شي» فكثى 
عنها عقدار الشير؛ أن الأعحدَ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حقّ ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد اسو 


وقال الامام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للالكائي :)١51/1(‏ برولا 
يحل قال السلطان ولا الخروجٌ عليه لأحد من النّاسِ فمن فعل ذلك فهو 
مدع على غير اس والطريق ٠»‏ أ 

ومر قريب قول الطحاوي: « ولا نرى الخروج على أتمّتنا وؤلاة أمورنا 
وإن جارواء ولا بجر عليهم ولا تزع 3 يدأ من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عر وجل فريضة: ما 1 بمعصية وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة ». 

وقال الصابون في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص3۳): « ولا 
يرون الخروج علیهم بالمنيف؛ وان رأوا منهم العدول عن العدل إلى احور 
والحيف ». 

ومن قواعد الشريعة ارتکاب أحف الضررين في سبيل التخلص من 
أشدّماء قال ابن الم في كتاب إعلام الموقعين :0٠/۳(‏ ر إن E‏ 
رع لامته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من العروف ما عه الله 
ورل فإذا كان إنكارٌ المنكر يتارم ماخر أذكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله» فإنّه لا يسوغ إنكاره» وإن كان الله يبغضه وعقت أهله» وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإلّه آساسس کل شر وفتنة 
إلى آخر الدهر ». ۱ 

وما أحسنَ وأجمل قول عبد الله بن مسعود #كلة: « تکون مور 
مشتبهات فعلیکم بالتؤدة؛ فان أحدكم أن يكون تابعاً ٤‏ الخير حير من أن 
يكون رأساً ف اشر » رواه البيهقي ف الشعب (۲۹۷/۷). 

بد 3 ۴ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ريد القيرواني 


۸ قوله: ,, وائّباعٌ السلف الصّالح واقتفاء آثارهم والاستغفارٌ هم 

الخو کل الخير والسعادةٌ كل السعادة في اباع ما كان عليه رسول الله 
كه وأصحابه الكرام وسن تبعهم ياحسان» وقد أخير اي 8 عن افتراق 
هذه الأمّة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الثار إلا واخ اولان حي 
يا رسول الله ؟ قال: ا ا أيضاً قول ابي 
ب ئي حديث العرباض بن سارية: , ... فل من يعش منكم بعدي 
فسیری احتلافا كثيرأ فعليكم بسني وس الخلفاء المهديين الراشدين» 
تمسّكوا باه وعضُوا علیها بالنواحذ ولا کم وحدثات الأمور؛ فان کل 
محدثة بدعة» وکل پدعة ضلالة ». 

وم أيضاً قول مالك رحمه الله: « لن بصلح آخرُ هذه الأمّة إلا عا 
صلح به رها 4 ۱ 

وقال الإمام أحمد ف أوّل اعتقاده كما في السنّة للالكائي (۱۵/۱): 
1 أصول السئّة عندنا التمسّكُ بما كان عليه أصحابُ رسول الله 355 
والاقتداء شم» وترك البدع» وکل بدعة فهي ضلالة وترك الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهراء. وترك ۳ والجدال والخصومات ق الدّين ». 

وقد أثن الله على من جاء بعد المهاحرين والأنصارء مستغفراً هم سافلا 
الله ٩‏ يجعل ف قلبه غلا للمؤمنين» فقال: « والذيرت جَامُو ین بَعْدِهِمْ 
قولوت ربکا أَغْفِرٌ نا ولا ونا اليرت سَبَقُوكا بِآلإِيمَنٍ ولا نجل فى 
وتا غلا لِلَذِينَ اموا را لت روف رم ) . 

قالت عائشة رضي الله عنها فيمّن نال من بعض الصحابة: ر أمروا أن 
شتا لاصحاب ئی 8 سرع آحرحه مسلم (۳۰۲۷). 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد و 


م 


وقال الله عر وحل: $ سن الق لول ین بر ما له دی 
ويکب عجر سيل ییون نول ما تو ال سات مص » . 

وقال عبد الله بن مسعود كد كما في جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر :)٩۷/۲(‏ «مُن كان منکم سا فليتأسَ بأصحاب محمد کل 
نانهم كانوا بر هذه الأمّة قلوباه وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وآقومها 
هديأ وأحستها حالا قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة بيه نبيه کل فاعرفوا 
هم فضلهی وابعوهم في آثارهم؛ فَإنّهِم كانوا على امدي الستقیم ». 

وقال آیضا كما في سنن الدارمي (۲۱۱): « ابعوا ولا تبتدعوا؛ فقد 

وقي سنن الدارمي أيضاً )١41(‏ عن عشمان بن حاضر قال: بر دلت 
على ابن عباس» فقلت: أوصيئء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامت 
توا سم 3 

وفيه أيضا )۱٤۲(‏ عن ابن سيرين قال: رر كانوا يرون أله على الطريق 
ما كان على الأثر ». 

وفيه أيضاً (۱44) عن ابن مسعود ليه قال: بر تعلموا العلمّ قبل أن 
يُقبض» وقبطّه أن يذهب اهله ألا وإتاكم والتّطّع والتّعمّق والبدع 
وعلیکم بالعتيق ». 

والراد بالعتيق ما دل عليه دليل» وكان عليه السلف, ولم يكن محدثاً. 

وتي كتاب السنّة محمد بن نصر المروزي )8١(‏ أن عبد الله بن مسعود 
لت قال: , تکم اليوم على الفطرة؛ وإلكم ستحدئون ویحدث لكي 
فإذا رأيتم IL‏ الأول ». 


م تن 5 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وفيه اشا (AV)‏ أن حذيفة بن الیمان لقي قال: ر يا معشر القراء! 
اسلکوا الطریق؛ ووا ان سلکتموه ه لقد سبقتم سبقاً ييا وان أخحذتم يمينا 
وشمالاً قد ضلاتم ضلالاً باب 

رف ایض )٠‏ عن أبي الدرداء لیذ قال: ر اقتصادٌ في سنّة حير 
ل 


1 بعت الأثر 0 


مه 
0 


وفيه أيضاً :)٩ ٤(‏ بر أن عمر بن عبد العزيز ركتب إلى النّاس 
لأحد مع سه سئها رسول الله 3 ». 
وفيه (. ۰ عن عروة بن الزبير أنه قال: « الستن! السنن! فان الضنن 


دين الي حمّد "اعبار نمی المطيّة للفتى آثارٌ 
لا تأغبينٌ عن الحديث وأهله 1 لل والحديث نها 


و جهل الف اسر افدی والَّمسٌ بازغة لها آنسوار 
وقال آحر وأحسن فیما قال: 

لته في الدّين بالآثار مقترنَ 2 فاشغل زمانك في فقه رف أثر 

فالشفل بالفقه والآثار مرتفعٌ بقاصد الله فوق الس والقمر 


لان تنا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي ز 


.» قوله: ر وترك المراء والجدال في اللّین‎ ٩ 
يقة أهل السنّة والجماعة باع الكتاب والسنّةه والاستسلام‎ 

والانقيادٌ لنصوصهماء بخلاف غيرهم ممن یعوّل على العقول؛ وهم 
الثقول» ويحادل بالباطل ليدحض به الحقٌ. 

حاءت الأدلة من الكتاب والسنّة في التحذير من ذلك قال الله عر 
وحل: « ألآ إِنّ یبارت فى الشاغة هی ڪل یر » » وقال: 
( وَجدَلوأ باس لیذ حضوا پو ی 4 ۰ وتال: ‏ یل الذِينَ مرو 
بالْبَطِلٍ وا ب الي 4 » وقال: : < وین آلناس من کدل فى آله َير 
علم وش ون کل شین ميلو » » وقال: « وین اس من مدل فى أل 
بقتر لم ولا هدی ولا کب یی ) . 

وروی البخاري (۲۶۵۷) ومسلم (۲۳۹۸) عن عائشة رضي الله 
عنها عن الَبِيّ ية قال: « إن أبغض الرّحال إلى الله لاد الحصم 1 

قال اا في شرحه (۱۸۸/۸): ر أي الشديد اللدد الكثير الخصومة ». 

وذكر في (۱۸۱/۱۳) أن المراة به الكافر أو من خاصم بباطل من 
السلمین. ۱ 

وقال و رما 1 قوم بعد هدى كانوا عليه 3 أوتوا ابعدل, ثم تلا 
رسول الله تك هذه الآية: $ ما سول( جد بل مق حْصِمُونَ 4 » 
رواه الترمذي (۳۲۵۳)» وقال: ر هذا حديث حسرٌ صحيمٌ ». 

وروی مسلم في صحيحه (1577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: « هرت إلى رسول الله كه يرماء قال: فسمع 
أصوات رجلين اخختلفا في آية؛ فخرج علينا رسول الله یعرف في وجهه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


الغضب» فقال: تما هلك من كان قبلكم باحتلافهم في الكتاب ». 

وروی ابن ماحه (۲۵4) عن جابر بن عبد الله أن اي كك قال: ر 
تعلموا العلم لتباهوا به العلماء» ولا لثُماروا به السفهای ولا تخيروا به 
امحالس» فمن فعل ذلك فالّار انار ». 


قال ابن أي العرّ ا حتفي في شرح قول الطحاوي (ص/47): « ولا 
ماري في دين الله »» قال: « معناه لا نخاصمٌ هل الحقّ بإلقاء شيهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماساً لامترائهم ومَيْلهم؛ لاه في معی الدعاء إلى الباطل 
وتلبیس الق وافساد دين الاسلام ۳ ۱ 

ومن طريقة أهل ایغ والضلال الجدال بالباطل واثباغ ما تشابه من 
القرآن» بخلاف طريقة أهل الحق» الذين يؤمنون الحم والمتشابه وروت 
التشابه إلى الْحَكمء قال الله عر وحل: « هو الذي أَنرّلَ عَلَيكَ الکتب ینه 
یت حکمث هن ام لکتب وأعر مشب يت أن ما انين ق فُلُويهم َي 
ون ما تب بته آتیقام یه وانیفاء فا و َل اویل ره له 
رون فى الول يَقُولُونَ ماما بمه که ین عند ریا ما یک[ لك اذلو 
الألبب ر رتا ۳ یتنا وت لتا ين لَدُنكَ رم ال 
أنت الْوَهَّابُ 4. 

وروی البخاري )٤٥٤۷(‏ ومسلم (5155) عن عائشة آن الي 5 
تلا قولّه تعالى: و هو ی یل ليك لكب نة ءات کت هن ام 
التب واعز مه 1 الآية» فقال: « إذا رأيتم الذين یتبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذین ی اله فاحذروهم 0 

وف سنن الدارمي (407) عن أبي حعفر محمد بن علي الباقر قال: « لا 
تُجالسوا أصحاب الخصومات؛ فاهم الذین یخوضون في آيات الله ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دوع 


وی جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١١١/١(‏ عن مالك قال: 
ر الراء يقسي القلب ويُورث الضغن ». ۱ 

وكالاعتيين عبد العزیز کم سابع بيات العلم وفضله :)٩۳/۲(‏ « من 
جعل دیئه رضاً للحصومات آکنر ال ». 

وأمّا الحادلة بال هي أحسن لاظهار اي ورد الباطل فذلك حن وقد 
آمر الله به في قوله: ۾ و أذع م إن سيل رل بنکمة الْمَوعظة اس 
وَجَددِلْهُم ناش هت اج » وقال: ( ولا مجدلرا اهل اتب إلا بای 
هی خسن إل لین طلموا ینز 4. 

وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله باب من 
0 - 48) لما كر فيه المناظرةٌ وابحدال والمراء» وباب من رن 

۰ لإثبات المناظرة وانحادلة وإقامة الحجّة» آورد فیهما اة من 
0 والاثار في ذلك. 


# ¥ #* 


۰ قوله: ر وتركُ ما أحدثه المحدثون» وصلی الله على سيّدنا 
مد نیّ» وعلی آله وأزواجه ودره وسلّم تسليماً كثيراً . 

لَك دن اب أن زید - رجمه ‏ - أذ طریقة اعل ا و 
السّلف الصّالح واقتفاء آثارهم والاستغفارٌ لهم وترك المراء والحدال في 
الدّين» عقّب ذلك ببيان آن طریقتّهم ترك ما حدثه الحدنونه أي اع 
البندعون في دين الل وقد جاءت أدلّة في الکتاب والس وآثار السّلف 
الصّالح في التحذير من البدع وا نحدئات؛ قال الله عر وجل: ( ون ما 


قطف الجنى الداتي شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


مرطى تب ثرا 5 شا بلق یکم عن سیب كم 
ر بي کم تقون ¢‘ وقال: د توا مآ رل إا ین يكز ولا 

كبوا ين ون ولج قليلاً ما تَدَكْرُونَ 4» وقال ع في الحديث افق 
عن صته عن عانشة رضی ا عا من تعفر و آمرنا هذا ما لیس 
منه فهو رد »» وني لفظ لسلم: مّن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


0 


رد ». 

وقال که في آحر حديث العرباض ب بن سارية وقد مر ذکره في الفائدة 
الأول: « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فان كل محدثة بدعة» وکل بدعة 
ضلالة ». 

وم ات حدیث ؛ حابر قي صحيح مسلم ۷۱۷ أن ن رسول الله 235 
كان يقول في ححطبة الجشمعة: رگا بعد فان ير الحديث کتاب الله وخیر 
اهدي هدي حمّد» وشرّ الأمور محدثائهاء وکل بدعة ضلالة ». 

ومر أيضاً في آحر الحديث الطويل عن أنس: و 
فليس مني ». 

وقال كل: « إن الله حجب الوب عن کل صاحب بدعة حي يدع 
بدعتّه »» قال المنذري: « رواه الطبراني ae‏ الترغيب 
والترهيب (10/۱)» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (05). 

وم في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حدیت فة الصحایي 
الذي ذبح با العيدء وقال له 36: « شائك شاه خم» 
وأثرٌ ابن مسعود لک الذي أنكر فيه على الذین يُسبّحون بالحصىء وقال: 
ر فقدوا ساتم فأنا ضام أن لا بضیع من حسناتكم شيء ». 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة أبن أبي زيد القيرواني 


وق كتاب السنّة محمد بن نصر المروزي (۸۲) عن عبد الله بن عمر 
قال: , کل بدعة ضلالة وان رآها اس حسنة ». 

وذكر الشاطي في الاعتصام (۲۸/۱) أن ابن الماحشون قال: سععتٌ 
مالكا يقول: « من ابتدع في الاسلام بدعة يراها حستة, فقد زعم أن 
حمّداً حان الرسالة؛ لأن ال يقول: « الوم أكْمَلتُ لخم دیتکج 4 2 فما لم 
يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ». 

وقي حلية الأولياء لأبي نیم (. 0 قال أبو عثمان النيسابوري: 
من أمّر السنّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة؛ ومّن مر لفوی على 
نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة ». 

وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري (۲۹۰/۱۳): 
دما احدث اعد في العلم شیا لا شل عنه بو القيامة» فان وافق السنّة 
سلب وإلاً فلا ». 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله :)٩0/۲(‏ « أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار ان أهل الکلام أهل بدّع وزیغ» ولا يعون 
عند اشيم و جمیع الأمصار في طبقات العلمای وَإنّما العلماء آهل الأثر 
والتفقه فيه» ویتفاضلون فيه بالإتقان وللیز ». 


وما احسن ما قاله الإمام بن الإمام عيد الله بن اي داود السحستان 


في مطلع منظومته الحائية: 
مسك بل الله واتّع المدى ولا تك بدعيًا لعلّك للم 


ودن بكتاب الله والسنن الي أنت عن رسول الله تنجو وتربح 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ومن أعظم ما آحدثه الحدئون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أحد 
النوابت في هذا العصر الذي مر ذكرّه في َي الحوض والصحابة من أذ 
الصحبة الشرعية مقصورةٌ على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» وأن كل 
من أسلم وهاجر بعد الحديبية أو لم يهاجر ممن لقي اي ل أنه ليس من 
أصحابه» وان صحبَئهم كصحبة النانقین والكفار وفي مقدّمتهم العباس بن 
عبد المطّلب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء وهي بدعة ضلالة م يسبق 
إليها خلال القرون الاضية وي المثل ر کم ترك الأول للآخر » فكم ترك 
الأول من المبتدعة للآخر منهم؛ فقد تركوا له هذه البدعة» فظفر هاء وعليه 
وزرها ومثل أوزار من الي يما من بعده. 

وقد ختم ابن آي زيد - رهه الله _ مقدمة رسالته بالصلاة والسلام 
على رسول الله ف وهي طريقة مَبعة» سلکها بعض المؤلفين» فختموا 
مؤلفاهم بالصلاة والسلام على رسرل الله 3 

وكان الفراٌ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميسء الوافق للثامن 
من شهر جمادى الأول من عام ۲۳ ١ه.‏ 

والحمد لله لا وآخرأ على نعمه الظاهرة والباطنة» وصلی اه وسلم 
وبارك على عبده ورسوله نينا وإمامنا محمد ومّن سلك سبیله واهتدی 


بهديه إلى يوم الدّين. 


لبا تنبا 2 


قطف الجني الدانی شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ترجمة ابن أبي زيد القيروا 001011 ا E‏ 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ منهج أهل السئّة والحماعة في العقيدة باع الكتاب والسة على فهم السلف 


۳ _ عقيدة أهل السسمّة والماعة مطابقة للفطرة ae‏ 
؛ ‏ الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 
_ السلف ليسوا موولة ولا مفرّضة..... 
د کل من المشبّهة والمعطّلة جمعوا بين بين التمثیل والتعطيل Agee‏ 
۷ _ متکلمون یذمُون علمٌ الكلام ويظهرون الحيرة والنّدم LEN‏ 
۸ - هل صحیح أن أكثر السلمین في هذا العصر أشاعرة؟ ۳ 
٩‏ - عقيدة الأئمّة الأربعة ومن تفقه عذاهبهم 
ل و سای تا ۳ ۶ 


e 7 


اول الشرج: 
إثبات ألرهية الله عر وجل ونفي آمور سبعة یتضش نفيُها إثبات كمال الله.......... ۰۵ 
بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد القلاثة OV‏ 


النسبة بين أنراع التو حيد الثلانة... Nai RESA‏ 


العمل القبول عند الله ما كان خالصاً ومطابقا للسّة... 
شرح الأمور السبعة المنفية الي ذكرها المصنّف 0 00001001 


من أسماء الله الأول والآحر santa ASS‏ 


شرح ر لا يبلغ كنه صفتة الواصف و0 زدیا ی ا 
شرح رر ولا حيط بامره التفکر ول )سس که 
شرح «ر ولا یتفگرون في ماهیة 313 ) س 
علم الغیب لله وغيره لا يعلم منه إلا ما علمه یه 
من صفات الله العلو والقدرة والسمع والبصر سد ی RRS‏ ون ۸7 
إثبات علو الله على عرشه بذاته 
إثبات صفة العلم لله وإحاطته بكلّ شيء ا ا 
إثبات صفة استواء الله على عرشه والرد على من تأوله بالاستیلا ............ ۷۹ 
أسماء الله وصفاته من علم الغيب» فلا يتكلم فيها إلا A a‏ 
آساء الله كلها حسین وهي مشتقة ل A‏ 


أسماء الله غير حصورة بعدد... 


سرد تسعة وتسعین اس مع ذكر لها بيهو بريه يبي سس م Re‏ 
من أسماء الله ما يُطلق على غيره ومنها ما لا يُطلق الا علیه... 


.اني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زید القيرواني 


تسد بصا 


2 نت ی ag‏ 
الله متّصف بصفات وم بأسماء أزلا وأبدا a‏ ا ی 
إثبات صفة الكلام لله عر وحل وبيان أله لا يتناهى م ا ا 


الإيمان بالقدر وأدلته من الكتاب والستة ب 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والامجاد .......... 
الإبمان بالقدر من الاعان بالغيب ویمکن معرفة امقر بأمرين سس 


ول 5 
کل ما هو کائن من خیر وشر فبتضاء الله وقدره.. 


بحيء الإرادة لعین کون قدري ومعيئ شرعي دي ESOS‏ 


ما قدّره الله وقضاه لا بد من وقوعه eS RRS E A‏ وه 


بیان معیق قول الله و يوا ال ماه وت 4سسسحس...... 


بیان معن حدیت: بر لا برد القضاء الا الدعای ولا يزيد في العمر الا البر » 


لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظرر e‏ 
بیان معن حديث حاحة آدم وموسی علیهما الصلاة والسلام و 
أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل وتقع عشیتتهی والعبد مسیر یر س 
هداية المهندين وضلال الضالین بقضاء الله وقدره 220 
الفرق بين هداية الدلالة والارشاد وهداية التوفیق یز یه 


أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب طدایتهم E‏ 


وجوب الاعان برسل الله من فص علينا ومن 0 2000000 
الفرق بين اي والرسول 
عموم رسالة ينا قلق واه آمتان: أمّة دعوة وأمّة إحابة... 


علم قيام الساعة لله وحده سس و سم هو 0 0 0 0150000 


الساعة يُطلّق على الموت عند النفخ في الصور وعلى البعث Ree‏ 


تقرير أمر البعث في القرآن يأتي ببيان ثلاثة أمور اع ا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد - 


البعث يكون بإعادة الأحساد الي كانت في الدنيا.. 
من فضل الله مضاعفته للمومنين الحسئات ASSES‏ 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء رالفرق بين الصغيرة والكبيرة sa‏ 
تكفير الصغائر باجتتاب الكبائر 1 
من مات على كبيرة و ۸ يتب منها فأمره إلى الله Ya‏ 
من عُذب بالنار من أهل الکباثر لا تخد فيها E‏ ۳۲۲ 


اة ولاز مخلوقتان موجودتان الآن» والردُ على من قال: اگهما لا ُخلقان لا يوم 


اة والثار لا تفنیان ولا تبیدان 
اراد بالجنّة اي أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام و و هر 1۳۳3 
بات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الاخرة لع و هی 3( ۱ 
إثبات صفة ججيء الله عر وجل لفصل القضاء بين ل ۱۳۱ 
عرض العباد على الله ومحاسبتهم على أعمافم 0156 0 
إثبات وزن أعمال العباد 


إثبات الصراط وعبور الخلق عليه 1 100000( 


متا 
الإبمان عرض نينا مد ول ی ۱۳۳ 


بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أن أكثر الصحابة يزخذون إلى الثار... ۰۱۳۷ ۰۱۵۵ ۱۸۷ 
یمان قول واعتقادٌ وعمل ل ل ا ا 
الذين قالوا: العمل غير داحل في مسمى الإبمان طائفتان ETERS EE‏ 
لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما م تأ سس EO‏ 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


وصول النعيم للمومنین والعذاب للکافرین في القبور. 
إثبات فتنة القبر وسوال اللكين فيه ع ب قن اا 
من الملائكة الحفظة والكئبة الذين یکتبون الحسنات والسيئات بش رکه وت نا 
من الملائكة الموكلون بقبض الأرواح 


بوت الإجماع على عدالة الصحاية .............. 
الواحب على المسلمين لأصنحاب رسول الله 
الستّمع رالطاعة لولاة الأمر من العلماء رالراق 117 


الطرق الى تتم قا ولا مرش ما 3 


الدعاء لولاة الأمور وعدم اللگاء علیهم se‏ ۱۷۵ 
باع المتلف واقتفاء آثارهم 
ترك المراء والجدال في الدّين ا ا RE E‏ 


A SEA CSE ASE e ترك البدع وحدئات الأمور‎ 


% ¥ ¥ 


مح التو این 
فخا کک رن € E‏ 


er 
شرت نوت‎ 
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